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 ملخص

وهي تعبّرعن مرتبة الإحسان _أعلى ، وأعلاها إن مرتبة التعبد هي أشرف مراتب المحبة

آراء ومراتب الدين_ ولشرف هذه المرتبة وأهميتها فقد خصصت لها بحثا بعنوان )حقيقة التعبد 

أما المبحث ، مةإلى مقدمة وثلاثة مباحث وخات قسمتهو، (العلماء في الحكم على مراتب العبادة

علاقة التعبد : في بيان المبحث الثانيو، وشرفه بيان حقيقة التعبد وفوائده: الأول فكان في

 هوختمت، والحكم عليها ومراتبهاأنواع العباد والعبادة : في بيانثم كان المبحث الثالث ، بالتوحيد

وهو ، مع كمال الخضوعأن التعبد هو كمال الحب : إلى توصلتوقد  .بخاتمة فيها أبرز النتائج

وأن الناس متفاوتون في مراتب ، خالص حق الله تعالى على عباده بتوحيد العبادة وتوحيد المحبة

وأن أساس الحكم ، وقد تفاوتت آراء العلماء في الحكم على مدى صحة تلك المراتب ،عبادتهم

دم الإشراك بالله تعالى وأن مقام التعبد يتحقق بع، على مدى صحة العبادة وقبولها هو نية العابد

لا معبود ولا محبوب : فـ )لا إله إلا الله( تقتضي أن، سواء في أعمال الظاهر أو في أعمال الباطن

 إلا الله وحده لا شريك له.

 .العبادة وحكمها مراتب، الإحسان، المحبة، التعبد: الكلمات المفتاحية

 

Abstract 

 The rank of worship is the most honorable and highest of the ranks of 

love, and it expresses the rank of (Iihsan) - the highest level of religion - 
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and for the honor and importance of this rank, I devoted a research to it 

entitled (The reality of worship and the opinions of scholars on judging 

the ranks of worship), And I divided it into an introduction, three topics 

and a conclusion. As for the first topic, it was: Explaining the truth of 

worship, its benefits and honor, and the second topic in a statement: The 

relationship of worship with monotheism, Then the third topic was in a 

statement: Types of worshipers and worship, their ranks and judgments, 

and I concluded with a conclusion with the most prominent results. That: 

worship is the perfection of love with perfection of submission, and it is 

the pure right of God Almighty over His servants to unify worship and 

unify love, and that people differ in their ranks of worship. The opinions 

of scholars differed in ruling on the validity of these ranks, and that the 

basis for ruling on the validity and acceptance of worship is the intention 

of the worshiper. And that the place of worship is achieved by not 

sharing God Almighty, whether in the deeds of the outward or inward 

deeds, so (There is no god but God) requires that: There is no worshiped 

or beloved but God alone, with no partner. 

 Keywords: Worship, Love, Al'iihsan, Ranks of Worship and its 

Ruling. 

 

 المقدمة

ح  ح أو محبوبتتا وضتتعوا لتته  اشتتتهر عتتن العتترب أنهتتم إلا كتتان الشتتيء عنتتدهم خًيتتراح أو عظيمتتا

فكثترت أستما ه وكثتر ، وقد اجتمع في الحب كل متن الخًتورة والعظمتة والمحبتة، تسميات كثيرة

ح وترغيبا فيه ح وتوضيحا ومدحا وأفرد العلماء كتبا وفصتولاح متن الكتتب تنتاولوا ، الحديث عنه شرحا

ولهتتب بعضتتهم إلتتى القتتول بتتلن مراتتتب المحبتتة هتتي أستتماء ، يهتتا شتترح الحتتب وأستتمائه ومراتبتتهف

في حين لهب آخرون إلتى القتول بتلن مراتتب المحبتة هتي أنتواع تحتت جتن  المحبتة ، وألقاب لها

واختلف ترتيبهم لهتا إلا أنهتم متفقتون علتى أن الحتب لتي  مرتبتة واحتدة بتل عتدة مراتتب تضتعف 

وأنها تبدأ عاطفة ضعيفة ثم تقوى إلتى أن تصتل إلتى أعلتى مراتتب ، محبوتقوى بحسب حال كل 

الإرادة والألفتة : وقد ورد في الكتاب العزيز والسنة المشرفة مراتتب عديتدة للمحبتة وهتي، المحبة

وتنتتاول العلمتتاء ، والتتود والهتتوى والصتتبابة والضتتلالة والشتتوف والولتته والعشتتق والخلتتة والتعبتتد

 لشرح والتوضيح.مون هذه المراتب باالمسل

غايتة الحتب متع غايتة الخضتوع : تعالى هي مرتبة )التعبد( التي هي ة لعباد اللهوإن أهم مرتب

وهتي ختالص حتق الله تعتالى ، ومرتبة التعبد هي أشرف وأعلى مراتتب المحبتة، والتذلل للمحبوب

_أعلتى مراتتب  وتعبّر مرتبة التعبد عن مرتبة الإحسان، على عباده بتوحيد العبادة وتوحيد المحبة
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اه  ر  ت ت ك  ن تكل   الله   د  عب  ت   ن  أ  ))الدين_ فالإحسان أن يكون العبد في عبادة دائمة 
وحقيقتة الإستلام تشتير ، ((

فالمحتب منقتاد لحبيبته ، إلى هذه المرتبة إل هتو الانقيتاد والاستستلام والخضتوع وهتو معنتى الحتب

آراء )حقيقتتة التعبتتد و: حتتث بعنتتوانولأهميتتة مرتبتتة التعبتتد فقتتد خصصتتت لهتتا هتتذا الب، مستستتلم لتته

 .العلماء في الحكم على مراتب العبادة(

 الدراسة أسئلة

إن هذا البحث يحاول الإجابة عن سؤال مهم هو: ما حقيقتة التعبتد ومتا هتي آراء العلمتاء فتي 

 الحكم على مراتب العبادة؟ وللإجابة على هذا السؤال لا بد من الإجابة على أسئلة فرعية أهمها:

 ده وشرفه؟يقة التعبد لوة واصًلاحا وما فوائحقما  .1

 ؟بالتوحيدما علاقة التعبد  .2

 ؟(مراتبها) درجاتهاما العبادة وو أنواع العبادما  .3

متتدى  ومتتا و محبتتة واستتتحقاقا؟أو طمعتتا أخوفتتا : عبتتادة اللهمتتدى صتتحة  م العلمتتاء فتتيمتتا حكتت .4

 تلك الأحكام؟ صحة

 الدراسة أهمية

فإن وظيفة العبد الأولى  ؛تناول موضوع غاية في الأهميةفي كونها تأهمية الدراسة تظهر 

ن   إلِا  لِي ع ب د ونِ{ التي خلق ليحققها هي العبادة، قال تعالى: ِ الإ  ل ق ت  ال جِن  و  اخ  م  الذاريات: ] }و 

وتحاول هذه الدراسة أن تقرب بين وجهات نظر العلماء فيما اختلفوا فيه من آراء حول [، 56

تب العبادة، مع تحليل لآرائهم لمعرفة سبب اختلافهم وسبب لهابهم إلى ما لهبوا الحكم على مرا

 إليه في هذه المسللة.

 الدراسة أهداف

تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على بيان حقيقة التعبد وعلاقته بالتوحيد وبالمحبة، 

ي الحكم على ومحاولة توضيح موضوع مراتب التعبد والتفريق بين العلماء المتخصصين ف

مراتب العبادة، وتهدف إلى التنبيه على أهمية ربط حقيقة التعبد عند كل عبد بنيته، دون التسرع 

 في الحكم على مدى صحة أو خًل عبادته.

 الدراسة حدود

 هذه الدراسة على عدد من المراجع المتنوعة بين كتب العقيدة والتفسير والحديث اقتصرت

من كتب العلماء وطرح الموضوع من خلالها لئلا يًول البحث. ، وللك بلخذ نمالج والأخلاق

كما أنني لم أتوسع في لكر رأي الصوفية في موضوع التعبد لًوله وكثرة تفرعاته عندهم، فهو 

يحتاج إلى بحث بل أبحاث طويلة مستفيضة تستوعب آراء هذه الفرقة التي لها ر يتها الخاصة 

 في هذا الموضوع.
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 السابقة الدرسات

الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع بحثي بحث محكم بعنوان: )العبادة في الإسلام  من

وعلاقتها بالتوحيد(، للدكتور محمد نبيل طاهر العمري، مجلة دراسات، عدد علوم الشريعة 

، وقد تناولت تلك الدراسة الحديث عن علاقة العبادة بالتوحيد، 2016للعام  43والقانون، مجلد

ؤال: لمالا العبادة؟ وهل الله سبحانه وتعالى بحاجة إلى عبادتنا؟ كما بيّنت غاية والإجابة عن س

العبادة وآثارها على الإنسان والمجتمع ليترقّى الإنسان إلى مرحلة السموّ الإنسانيّ، وليكون 

ح للاستخلاف في الأرض، وليكون المجتمع فاضلاح كما أراد الإسلام له للك، وأنّ العبادة  صالحا

اها الشامل والواسع تشمل فعل الًاعات وترك المنكرات، والحركات القلبية وأفعال العقل بمعن

ح بلخلاق خير أمة أخرجت للناس.  وكل ما ينعك  على سلوكه ليكون سيّداح في هذا الكون، ملتزما

وعليه فإن تلك الدراسة السابقة تناولت موضوع العبادة من جوانب أخرى تختلف عن 

بحثي هذا؛ إل لم تتًرق إلى أنواع العباد والعبادة وأحكام العلماء فيها وهو ما  الجوانب التي في

 .تناولته في بحثي

 منهجية البحث

اعتمتتدت فتتي بحثتتي هتتذا علتتى عتتدة منتتاهج متتن أبرزهتتا: متتنهج الاستتتقراء فتتي كتتتب العلمتتاء 

الاستتنباط  لاستخراج المعلومات المتعقلة بموضوع التعبد وأحكتام العلمتاء علتى مراتبته، ثتم متنهج

 للأحكام، والمنهج التحليلي والمقارنللآراء للتميز والترجيح بينها. 

 خطة البحث

بيتتان : فتتي فكتتان المبحتتث الأول أمتتا، وخاتمتتة ثلاثتتة مباحتتثو مقدمتتة قستتمت هتتذا البحتتث إلتتى

والمًلتتب ، التعبتتد لوتتة واصتتًلاحا: المًلتتب الأول: مًلبتتان وفيتته، وشتترفه وفوائتتده حقيقتتة التعبتتد

ثتم كتان المبحتث الثالتث ، علاقتة التعبتد بالتوحيتد: الثاني عنالمبحث و، ائد التعبد وشرفهوف: الثاني

أنتواع : المًلتب الأول: وفيته مًلبتان، (راتبهتا)م بيتان أنتواع العبتاد والعبتادة ودرجاتهتا: فتيوهو 

فيهتا ثتم كانتت الخاتمتة و، العبادة والحكم عليهتا (مراتبدرجات ): انيوالمًلب الث، العبادة والعباد

 أبرز النتائج.

 وشرفه وفوائده التعبدحقيقة : المبحث الأول

للتعبد حقيقة متى عرفها العبد استًاع أن يتحقق بها بلا تكلف ولا مشتقة، للتك أن معرفتة إن 

العبد لحقيقة وجوده وملازمة العبودية له بوصف أصيل فيه يجعله يتخلق بلخلاق العبودية اللائقتة 

، ومما يزيد حرص العبد على التحقق بالعبودية الصترفة معرفتته بفوائتد في علاقته بخالقه سبحانه

 التعبد وشرفه، وهذا ما سيتم عرضه في المًلبين الآتيين.
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 دْ لغة واصطلاحاـلتعَب  ا: المطلب الأول

ح : ال عب د   . (2)ي تذهب بتذلك إلتى أنته مربتوب لبارئته جتل وعتز"" (1)""الإنسان حراح كان أو رقيقتا

... "والعابتد  (3)الخضتوع والتتذلل": وأصتل العبوديتة، ب يّن العبودة والعبودية والع ب ديتة ع ب د  : "تقول

ًّاعتتة: والعِبتتادة، الت نسّتتك: ... والتعبّتتد(4)الموحتتد" تتم، (6)التتتذلل": ... "والتعبّتتد(5)ال ع ظ  : و"المعبّتتد كم 

ذ لل من الًريق وغيره الم 
(7)". 

ولا يستتحقها ، لأنهتا غايتة التتذللوالعبتادة أبلتم منها؛، إظهار التتذلل: "العبوديّة: قال الراغب 

: الإستراء، 40: }أ لا  ت ع ب د وا  إلِا  إيِ تاه { ]يوستف: ولهذا قال، فضال وهو الله تعالىلإإلا من له غاية ا

53"](8). 

، (9)فوق التتيم ولا تفوقها سوى رتبة الخلة وقيل إنها، والتعبُّد مرتبة عالية من مراتب المحبة

إل بتيّن أن أول  (10)ابن قيم الجوزية الحديث عن الحتب ومراتبته فتي العديتد متن مؤلفاتتهوقد تناول 

العلاقتتة ثتتم الإرادة ثتتم الصتتبابة ثتتم الوتترام ثتتم التتوداد فالشتتوف فتتالتتيم فالتعبّتتد : مراتتتب المحبتتة هتتي

ه .  والتعبتتد مرتبتتة تصتتيب المخلتتوق فتتي فتترط حبتت(11)وعتترّف كتتل مرتبتتة بشتتكل مفصتتل، فالخلّتتة

"فإلا كان الإنسان مشووفا بمحبتة بعتا المخلوقتات لويتر الله : قال ابن تيمية ، لمخلوق مثله كذلك

ولهتتذا يجعلتتون العشتتق ، _التتذي يرضتتيه وجتتوده ويستتخًه عدمتته_ كتتان فيتته متتن التعبتتد بقتتدر للتتك

:  هتووتتيم الله، التعبتد: والتتتيم، التتتيم: ويجعلون آختره، العلاقة ثم الصبابة ثم الورام: مراتب؛ مثل

 .(12)فيصير العاشق لبعا الصور عبدا لمعشوقه"، عبد الله

ى }: من خلال التلمل في قوله تعالىو تر  ان  ال تذِي أ س  تب ح  يظهتر [ 1: ...{]الإستراءل ي لاح  بعِ ب تدِهِ س 

أن مرتبة العبودية أعلتى مرتبتة متن مراتتب المحبتة؛ فالمصتًفى صتلى الله عليته وستلم حبيتب الله 

                                                           
 الفيتتروز، 10ص ، 9ج، د ت، د ط، مصتتر، دار المعتتارف، لستتان العتترب، محمتتد بتتن مكتترم، ابتتن منظتتور (1)

، 1. ج1952، 2مصتتر. ط ، فى البتتابي الحلبتتي وأولادهمًبعتتة مصتتً، القتتاموس المحتتيط، مجتتد التتدين، أبتتادي

 .322ص

 .10ص ، 9ج، مرجع سابق، لسان العرب، ابن منظور 2))

، بيتروت، دار الكتتب العلميتة، الصتحاح، وانظتر نحتوه فتي الجتوهري، نفت  الجتزء والصتفحة، المصدر لاته (3)

 .322ص ، 1ج، مرجع سابق، المحيط القاموس، .  الفيروزأبادي438ص ، 2ج1ط

 .10ص، 9ج، مرجع سابق، لسان العرب، ابن منظور (4)

 .323-322ص ، 1ج، القاموس المحيط، والفيروزأبادي، 11ص ، 9ج، المصدر لاته (5)

 .13ص ، 9ج، مرجع سابق، لسان العرب، ابن منظور 6))

 .323ص ، 1ج، مرجع سابق، القاموس المحيط، الفيروزأبادي 7))

 .357ص ، 1ط، بيروت، دار الكتب العلمية، ردات ألفاظ القرآنمعجم مف، الراغب الأصفهاني 8))

 .29ص، 3ج، د.ط، دار الكتاب العربي، مدارج السالكين، انظر: ابن قيم الجوزية (9)

ح من أسماء المحبة، منها كتابه: روضة المحبين 10)) . وشرح ابن قتيم 31 -14ص ، شرح فيه واحداح وخمسين اسما

 .191-182ص، حبة في كتابه: الجواب الكافيالجوزية كذلك سبع مراتب للم

 .31 -27ص ، 3ج، مدارج السالكين، انظر شرحه لتلك المراتب في: ابن قيم الجوزية 11))

 .144ص، قاعدة في المحبة، ابن تيمية (12)
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كتتن الوصتتف التتذي وصتتفه الله تعتتالى بتته فتتي مقتتام التشتتريف والتكتتريم هتتو وصتتف تعتتالى وخليلتته ل

وقد ورد ، وكلنها إشارة إلى أن التحقق بالعبودية التامة هي أعلى درجة يصل إليها العبد، العبودية

وفيتته إشتتارة إلتتى  (1)لكتتر عبوديتتة الخلتتق لله تعتتالى مئتتتين وثلاثتتا وستتبعين متترة فتتي القتترآن الكتتريم

بد بعبوديتته لخالقته عتز وجتل.  وهتذا لا يعنتي أن متن تحقتق بعبوديتته كتان أعلتى وجوب تحقق الع

رتبة من إبراهيم الخليل _عليه الستلام_ بتل إن إبتراهيم الخليتل _عليته الستلام_ متحقتق بالعبوديتة 

ومتن جهتة أخترى فتإن التحقتق بالعبوديتة متفتاوت ، هذا من جهتة، التامة وله الخلة زيادة على للك

وستيلتي كتلام مفصتل عتن عظتم قتدر ، يصل أحد إلى مرتبة الخليلين عليهما السلام بين الخلق ولا

 مرتبة العبودية فيما يلي بإلن الله تعالى.

فالعبادة "فعل يتدل علتى الخضتوع أو التعظتيم الزائتدين علتى المتعتارف  التعبد اصطلاحاأما 

وتعظيما بفعتل أوامتره وتترك "التذلل لله عز وجل محبة : فهي كما قال ابن عثيمين. (2)"بين الناس

فمتن أحتب ، والتذل للمحبتوب، الحتب متع الخضتوع: "خاصية التعبُّتد: قيمالقال ابن وقد  (3)نواهيه"

"عند جميع العرب أصتلها : . فالعبودية كما بين الًبري هي(4)محبوباح وخضع له فقد تعبّد قلبه له"

منه ستمي العبتد . ومعبدا..: لللته السابلةوأنها تسمى الًريق المذلل الذي قد وطئته الأقدام و، الذلة

للك أنّ "العبد هو الذي قتد ملتك المحبتوب رِقّته فلتم يبتق لته شتيء متن نفسته   (5)عبدا لذلته لمولاه"

ح ، لبتةأ . وانقيتاد البتدن راجتع إلتى (6")وهتذا هتو حقيقتة العبوديتة، بل كله عبد لمحبوبه ظاهراح وباطنا

التعبّتد هتو غايتة الحتب ف. (7)"خشوع الجسد تبع لخشتوع القلتب" كما قال ابن تيمية أن، انقياد القلب

للّّ  وكتذلك المحتب قتد ، وطريتق  معبّتد  بالأقتدام أي متذلّل، للّّ   عب ده  الحتب أي: يقال، للذتوغاية ال

لبتتة إلا أن تكتون ألا تصتلح لأحتد _ مرتبة التعبد من مراتب المحبتة_ وهذه المرتبة، الحب ووطّله

ويوفتر متا دون للتك لمتن ، ولا يوفر الله تعالى لمن أشترك فتي عبادتته، د لله عز وجلتعبدا من العب

. (8)وهتي ختالص حتق الله علتى عبتاده، وعليه فإن محبة العبودية هي أشترف أنتواع المحبتة، يشاء

، اذعَاياا م  )): قتال النبتي صتلى الله عليته وستلم": كما روي عن معال بن جبل _رضي الله عنه_ قال

: ال  ق ت، م  عل تأ   ه  ول  س تور   الله  : قتال   ((؟اد  بَاى الع  لَاعَ  الل   قُّ ا حَ ي مَ در  تَ أَ 
َ يْ شَا ه  وا ب اك  ر  شْالا ي  وَ  وه  د  ب اعْ يَ نْ أَ )) ، ئا

 .(9)"((مه  بَ ذ   عَ لا ي   أنْ  )): قال  ، م  عل  أ   ه  ول  س  ور   الله  : ال  ق   ((؟يه  لَ م عَ ه  قُّ ا حَ ي مَ در  أتَ 

عليهمتتا الصتتلاة –ستتول الله محمتتد وهتتو ستتيد ولتتد آدم قتتيم أنتته لمتتا أن كمّتتل رالوقتتد بتتين ابتتن 

ومقتتام ، هتتذه المرتبتتة وصتتفه الله عتتز وجتتل بهتتا فتتي أشتترف مقاماتتته وهتتي مقتتام الإستتراء -والستتلام

                                                           
 لأيمن جبر.، راجع مواضعها بلسماء السور وأرقام الآيات الكريمة في: معجم ألفاظ القرآن (1)

 .180ص، 1ج، د.ط، تون ، دار سحنون للنشر والتوزيع، التحرير والتنوير، ابن عاشور (2)

 .362ص، شرح العقيدة السفارينية، ابن عثيمين (3)

 .182ص ، الجواب الكافي، ابن قيم الجوزية 4))

 .145ص، 1ج، جامع البيان عن تلويل القرآن، الًبري (5)

 .38ص ، روضة المحبين، ابن قيم الجوزية (6)

 .26ص، 2ط، القاهرة، دار الحديث، الإيمان، ميةابن تي (7)

 .39 -38ص، روضة المحبين، انظر: ابن قيم الجوزية (8)

ب ما جاء في دعاء النبي _صلى الله عليه وستلم_ أمتته إلتى ، ك التوحيد، أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (9)

 .1549ص، 7373حديث رقم ، مرجع سابق ، توحيد الله تبارك وتعالى
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2020( 12)34لإنسانية( المجلد ا)العلوم  بحاثلة جامعة النجاح للأــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مج

ى : قال تعال، ففي مقام الإسراء، التحدي ومقام الدعوة تر  ان  ال ذِي أ س  ، [1: { ]الإستراءبعِ ب تدِهِ }س ب ح 

ل تتى : وفتتي مقتتام التحتتدي قتتال تعتتالى ل ن تتا ع  تتا ن ز  م  ي تتبَّ مِّ إنِك نتتت م  فِتتي ر  تتدِن ا}و  ب  ث لِتتهِ{  ع  نمِّ ةَّ مِّ ف تتل ت وا  بسِ تتور 

تا ق تام  : وفي مقام الدعوة قال تعتالى، [23: ]البقرة أ ن ته  ل م  ب تد  }و  ِ ي تد ع وه { ]الجتن ع  وبتذلك ، [19: اللَّ 

ئق فتي التدنيا والآخترة. كمتا جتاء فتي التقديم على الخلا _صلى الله عليه وسلم_استحق المصًفى 

عنتد لجتوء الخلائتق إليته بعتد لجتوئهم  _عليته الستلام_إل يقول عيسى ، (1)مقام الشفاعة يوم القيامة

ح  ، اعتذار الجميع لهتمبعد بقصد التشفع لهم عند ربهم و _عليهم الصلاة والسلام_إلى الأنبياء جميعا

احَ ولكن ائتاوا م  ، ه ناَك مْ  ت  سْ ... لَ )): _عليه السلام_يقول لهم عيسى  ، _لملى الل علياه وسَاصَا_داً م 

َ ا تَ مَ وَ  ه  ب  نْ ن ذَ م   مَ دَ ق  ا تَ مَ  ه  لَ   الل   رَ فَ  غَ اً دَ بْ عَ  ...رَ خ  أ
))(2). 

أي ]فحصتلت لته : يقتول _قتدسّ الله روحته_ة يت"ستمعت شتيخ الإستلام ابتن تيم: قيمالقال ابن 

. (3)"وكمال موفترة الله لته، بتكميل عبوديته لله تعالى ،تلك المرتبة [للمصًفى صلى الله عليه وسلم

كمتا ، وأحتب أستمائه إلتى الله تعتالى استم العبوديتة، لك أن أشرف صفات العبد هي صفة العبوديةل

 الل  د  بْااااعَ : لااااى الل  إ   اء  مَ سْااااالأَ  بُّ حَااااأَ )): أنتتتته قتتتتال _صتتتتلى الله عليتتتته وستتتتلم_ثبتتتتت عتتتتن النبتتتتي 

والخضتتتوع ، متتتع التتتذل التتتتام، الحتتتب التتتتام: فتتتإن "حقيقتتتة العبوديتتتةعليتتته . و(4)((نمَ حْ الر  د  بْاااوعَ 

 .(5)للمحبوب"

للوتوي اوالعلاقة واضحة بين المعنى اللووي والمعنى الاصًلاحي لكلمة )التعبتد(؛ فتالمعنى 

ح  تته لله بعبودي المقتضي للتذلل والخضتوع هتو حتال العابتد فتي الاصتًلاح؛ فتلا يكتون العبتد متحققتا

 ذلل والخضوع له سبحانه.تعالى إلا بكمال الت

 وشرفه التعبدفوائد : المطلب الثاني

تتار لنتا لقد خلقنا الله تعالى في أحسن تقويم وسخر لنا ما فتي الستماوات ومتا فتي الأرض واخ

لعبوديتة الخلافة وإعمار الأرض، وقد كرمنا سبحانه بوظيفة لي  فيها الا الشرف والعتزة؛ وهتي ا

 نستتان عبتتدا لشتتم  أو قمتتر ولا لأي خلتتق متتن مخلوقتتات اللهلتته وحتتده لا شتتريك لتته، فلتتم يكتتن الإ

عبتدون{، سبحانه، بل هو عبد لله وحده خالق كل شيء قال تعالى: }وما خلقت الجن والإنت  إلا لي

 بوديتة للهوإن معرفة الإنسان غاية وجوده ووظيفته التي خلتق لأجلهتا تجعلته يتفتانى فتي تحقيتق الع

 بحب وإقبال دون تكاسل أو تثاقل.

                                                           
 .39ص، وله في: روضة المحبين، 29ص، 3ج، مدارج السالكين، انظر: ابن القيم (1)

ب قولته تعتالى: }وجتوه يومئتذ ناضترة إلتى ربهتا نتاظرة{ ، ك التوحيتد، أخرجه الإمام البختاري فتي صتحيحه (2)

 .1563ص، 7440ح، [23-22]القيامة: 

 .30ص، 3ج، مرجع سابق، مدارج السالكين، ابن القيم (3)

ب متا جتاء متا ، ك الأدب، .  والحديث أخرجته الترمتذي فتي جامعته39ص، روضة المحبين، ابن القيمانظر:  (4)

، وقتتال أبتتو عيستتى الترمتتذي: "هتتذا حتتديث حستتن غريتتب متتن هتتذا الوجتته"، 2833ح، يستتتحب متتن الأستتماء

 .454ص

 .30ص ، 3ج، مرجع سابق، مدارج السالكين، ابن القيم (5)



 ...... "حقيقة التعبُّد وآراء العلماء في الحكم على ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "ــــــــــــــــــــــ 2190

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2020( 12)34مجلة جامعة النجاح للأبحاث )العلوم الإنسانية( المجلد 

، ت لتته الًاعتتات وطتتاب لتته الاشتتتوال بالعبتتادةن للعبوديتتة فوائتتد جمتتة متتن أدركهتتا لتتذّ للتتك أ

وأكمتتل ، أن الكمتال محبتتوب بالتذات": وبيتتان للتك متتن وجتوه عتدة منهتتا، وانشتول بهتا عمتتا ستواها

، فإنتته يستتتنير قلبتته بنتتور الإلهيتتة، أحتتوال الإنستتان وأقواهتتا فتتي كونهتتا ستتعادة اشتتتواله بعبتتادة الله

وهذه الأحوال أشترف ، وتتجمل أعضا ه بجمال خدمة الله، لسانه بشرف الذكر والقراءةويتشرف 

فإلا كان حصتول هتذه الأحتوال أعظتم الستعادات الإنستانية ، المراتب الإنسانية والدرجات البشرية

فمن وقف على هذه الأحتوال ، وهي موجبة أيضاح لأكمل السعادات في الزمان المستقبل، في الحال

 . (1)قل الًاعات وعظمت حلاوتها في قلبه"زال عنه ث

تت نكِف   وقد كان من تشريف سيدنا عيسى عليه الستلام وصتفه بالعبوديتة، قتال تعتالى: }ل تن ي س 

بِ  تت ك  ي س  تن  عِب اد تِتهِ و  تت نكِف  ع  ن ي س  م  ۚ  و  ب ون  ق ر  ئكِ ة  ال م  لا  لا  ال م  ِ و  سِيح  أ ن ي ك ون  ع ب دحا لِّّ  ه م  ر  ف س  ال م  ش تر  ي ح 

مِيعحا )النساء: ( قال "ابن عباس رضتى الله تعتالى عنهمتا: لتن يستتكبر المستيح أن يكتون 172إِل ي هِ ج 

عبتد الله أي عتتن أو متتن أن يكتتون عبتتد لله تعتتالى مستتمرا علتتى عبادتتته تعتتالى وطاعتتته حستتبما هتتو 

إلتى شترف وظيفة العبوديتة، كيتف وأن للتك أقصتى مراتتب الشترف، وقتد أشتار القاضتى عيتاض 

العبوديتتة بقولتته : وممتتا زادنتتى عجبتتا وتيهتتا وكتتدت بلخمصتتي أطتتل الثريتتا دختتولى تحتتت قولتتك : 

 .(2)ياعبادى وجعلك خير خلقك لي نبيا"

وهي محبوبتة لأنهتا أمانتة ، فالعبادة محبوبة للعبد لما تحققه له من كمال في الحال والاستقبال

ان ة  : بدليل قوله تعالى ن ا الأ  م  ض  تف ق ن  }إنِ اع ر  أ ش  تا و  مِل ن ه  ال جِب تالِ ف ل ب ي ن تل ن ي ح  ضِ و  الأ  ر  اتِ و  او  تم  ل ى الس   ع 

تولاح{ ]الأحتزاب ه  ح ج  ل وما نس ان  إنِ ه  ك ان ظ  ِ ا الإ  ل ه  م  ح  ا و  فالعبتادة أمانتة وأداء الأمانتة واجتب ، [72: مِن ه 

ح  ك م  أ ن: بتدليل قولته، عقلاح وشترعا ر  تا...{ ]النستاء }إنِ تالّّ  ي تل م  لِه  ان تاتِ إِل تى أ ه  [ وأداء 58: ت تؤدُّوا  الأ م 

 . (3)الأمانة صفة من صفات الكمال محبوبة بالذات

ه  إلِا  أ ن ا  وفي مقام التقريب لسيدنا موسى عليه السلام قال له الله عز وجل: }إنِ نِي أ ن ا اللَّ   لا  إِل َٰ

ة  لِذِ  لا  أ قِمِ الص  ب د نِي و  (، قال تعالى: )فاعبدنى( "قدم هذا الأمر للإشارة إلى 14ك رِي{ )طه:ف اع 

عظم شرف العبودية، وثنى بقوله سبحانه )وأقم الصلاة لذكري( لأن الصلاة من اعلام العبودية 

 .(4)ومعارج الحضرة القدسية"

الخلق ومتن الاشتتوال بت، السرور عالم الورور إلىعالم ومن فوائد العبادة أنها تنقل العبد من 

 . (5)وللك يحقق كمال اللذة للعبد، إلى الاشتوال بعبادة الحق عز وجل

وإن من شرف العبودية التعلق بالمعبود، ومنه إلى العبادة لاتها، إل يجدر "التنبيه على أن 

العابد ينبوي أن يكون نظره إلى المعبود أولا وبالذات، ومنه إلى العبادة لا من حيث إنها عبادة 

ل من حيث إنها نسبة شريفة إليه ووصلة سنية بينه وبين الحق، فإن العارف إنما صدرت عنه ب
                                                           

 .252، ص 1، ج1سابق ، مج  الرازي، التفسير الكبير، مرجع (1)

 .37، ص 6الآلوسي، روح المعاني، مرجع سابق، ج (2)

 .253 -252، ص 1، ج1انظر: الرازي، التفسير الكبير، مرجع سابق، مج (3)

 .210، ص16الآلوسي، روح المعاني، مرجع سابق، ج (4)

 .253، ص 1، ج1انظر: المصدر لاته، مج (5)
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يحق وصوله إلا استورق في ملاحظة جناب القدس وغاب عما عداه، حتى إنه لا يلاحظ نفسه 

ولعل البعا ينكر أو يستبعد . (1)ولا حالا من أحوالها إلا من حيث إنها ملاحظة له ومنتسبة إليه"

تعبده لمولاه عز وجل درجة عالية يصبح فيها متلذلا بالعبودية منشولاح بالله عما وصول العبد في 

كقصة النسوة اللواتي ، نفسهمألكن للك ممكن بدليل حصوله بالفعل في الواقع بين الخلق ، سواه

بجماله ونوره عما سواه وعن  نانشواله_لشدة عليه السلام_قًعن أيديهن عند ر ية سيدنا يوسف 

فإلا جاز هذا في حق ، حتى قًعن أيديهن دون أن يشعرن لفنائهن عن لواتهن، لكأنفسهن كذ

 .   (2)البشر فلأن يجوز عند استيلاء عظمة الله على القلب أولى

يكن يراه فتإن  مفإن ل، وهذه المرتبة من العبودية يصلها العبد بالمحبة حتى يعبد الله كلنه يراه

فتإن حقيقتة الإحستان هتي ، التتي هتي أعلتى مراتتب التدين (3)وهي مرتبتة الإحستان، الله تعالى يراه

)أن تعبتد الله..( : فقتد عترف رستول الله صتلى الله عليته وستلم الإحستان بتـلنه، التحقق بالتعبتد التتام

إل هو مستحضر  ،ومه وبيعه وشرائه وفي أحواله كلهافي أكله وشربه ون، فالمحسن في عبادة كله

وللتك ، فهو عابد في عباداتته وعابتد فتي عاداتته كتذلك، ه وسكناتهأن الله تعالى يراه في كل حركات

قد دلتّ . وفيربط فعله لها برضى الله تعالى ،بتوجيه النية بلن تكون عاداته خالصة لوجه الله تعالى

كقولته تعتالى ، منها ما ورد في حق بعا الأنبيتاء علتيهم الستلام، آيات كثيرة على شرف العبودية

وقولته تعتالى عتن أول متا ، [14: { ]طتهفاَعْب ادْن ي }إنِ نِي أ ن ا اللَّ   لا  إِل ته  إلِا  أ ن تا: لموسى عليه السلام

ّ   } ق ال  إنِِّي: نًق عيسى عليه السلام وقولته تعتالى فتي حتق ختاتم الأنبيتاء ، [30: {  ]متريمعَبْاد  

ى : -صلى الله عليه وسلم-والمرسلين  ان  ال ذِي أ س ر  ه  ب عبَْ }س ب ح  إل لتولا .[1: ل ي لاح..{ الآية ]الإسراء د 

  .(4) ن العبودية أشرف المقامات، وإلا لما وصفه الله بهذه الصفة في أعلى مقامات المعراجأ

وهتتو المستتتحق لعبادتتته علتتى الحقيقتتة  ،فتتالله تعتتالى هتتو المتتنعم المتفضتتل علتتى الخلتتق جميعتتا

ح بلقصتوالوجوب، " أدلتة قتول ومتن المع .(5)"ى غايتة الخضتوعلأنه مولى أعظم التنعم، فكتان حقيقتا

فلتولا إيجتاد الحتق لته لظتل فتي ظلمتة ، العبد ممكن الوجود لذاته نإإل  ،شرف العبودية كذلك على

العبتتد فبعبوديتته نتـال ، عبوديتة العبتد هتي معنتى كونته مقتتدور قتدرة الحتق ومتعلتق إيجتادهو، العتدم

 .(6)والبهجةوالفضيلة الشرف 

                                                           
نوار التنزيل وأسرار التلويل، تحقيق: محمد عبد الترحمن المرعشتلي، دار إحيتاء البيضاوي، عبدالله بن عمر، أ (1)

 .29، ص1هـ، ج 1418، 1التراث العربي، بيروت، ط

 .253ص ، 1ج، 1مج ، مرجع سابق، التفسير الكبير، انظر: الرازي (2)

م_ عتتن الإستتلام الًويتتل فتتي ستتؤاله للنبتتي _صتتلى الله عليتته وستتل-عليتته الستتلام–انظتتر حتتديث ستتيدنا جبريتتل (3)

ب سؤال جبريل للنبي صتلى الله عليته وستلم ، ك الإيمان، صحيح البخاري، والإيمان والإحسان في: البخاري

ب بيتتان الإيمتتان والإستتلام ، ك الإيمتتان، صتتحيح مستتلم، . ومستتلم26ص ، 50ح، عتتن الإيمتتان والإستتلام...

 .35ص، 10وج، 34ص، 9وج، 33ص، 8ج، 1ط، بيروت، دار الأرقم ابن أبي الأرقم، والإحسان...

، التفستير الكبيتر، انظر استدلال الرازي بهذه الآيات الكريمة علتى شترف العبوديتة وشترحه لهتا فتي: الترازي (4)

 . 254ص، 1ج، 1مج، مرجع سابق

 .13ص، 1ج، مرجع سابق، الكشاف، الزمخشري (5)

 .255ص ، 1ج، 1مج، مرجع سابق، التفسير الكبير، انظر: الرازي (6)
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 العبودية التي ينالها العبد إلى أقسام:ويمكننا تقسيم فوائد 

 أولا: فوائد دنيوية، ينالها العبد في دنياه قبل آخرته، وهي قسمان

 فوائد مادية محسوسة .1

و الانتهتتاء عتتن أوتظهتتر فيمتتا ينتفتتع بتته العبتتد بعتتد قيامتته بالتكتتاليف ستتواء الائتمتتار بتتالأوامر 

م تهتذب متن ستلوكه وتقتوّ لصتحة والعافيتة وتزوده بالى القيام بعبادات ج إالنواهي، فإن الجسد يحتا

فيهتتا صتتحة للبتتدن بمتتا تشتتمل متتن حركتتات فعلتتى ستتبيل المثتتال فتتإن الصتتلاة متتن عاداتتته وأفعالتته، 

قال تعالى: }وأقتم الصتلاة إن الصتلاة تنهتى وتهذيب لسلوك العبد بنهيه عن الفواحش والمنكرات، 

قتال  ،وتهتذيب لأختلاق الإنستان، والصتيام صتحة للبتدن [45عن الفحشتاء والمنكتر{ ]العنكبتوت: 

]من لتم يتدع قتول التزور والعمتل بته فلتي  لله حاجتة فتي أن يتدع رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

وهتتي ليستتت فوائتتد فرديتتة بتتل فالبقيتتام بالعبتتادات تفيتتد العبتتد فتتي حياتتته التتدنيا،  (1)طعامتته وشتترابه[ 

لتى شتتيوع قيتام النتاس بهتا يتؤدي إ فوائتدها جماعيتة تشتمل جميتع المجمتتع المتؤمن العابتتد لربته، إل

وتخلق بالفضائل وتترك  فلا عدوان ولا نفاق ولا ألى، بل إحسان وصدق وخير ،الأخلاق الحميدة

 .للرلائل

 فوائد معنوية .2

يعبتتد  تتجلتتى الفوائتتد المعنويتتة للعبوديتتة بالشتتعور التتداخلي بالشتترف والعتتزة والكرامتتة، فتتلا

 المعنويتة بل يعبد خالق كتل شتيء، ومتن الفوائتد ،تعالىولا أي مخلوق لله  االإنسان شمسا ولا قمر

لتتتي خلتتق اولا كمتتال للإنستتان إلا بقيامتته بالوظيفتتة  ،والكمتتال محبتتوب لذاتتته ،تكميتل الإنستتان نفستته

ل رستوهتم عتا وفيها الاقتداء بخير النتاس جميلأجلها وهي التحقق بالعبودية لله وحده لا شريك له، 

الله  ن بعبتادةلم يستكبروا عتن عبادتته بتل كتانوا يتشترفون ويتلتذلو الله عليهم الصلاة والسلام الذين

 لآخترة هتياتعالى وحده، ومتن فوائتد العبوديتة أيضتا إدراك العبتد لحقيقتة الحيتاة وأنهتا زائلتة وأن 

أن متا إليته، و الحياة الحقيقة فكلما أدى الصلاة ووقف بتين يتدي الله تعتالى أيقتن أنته لله وأنته راجتع

ب متن خًئه وما أخًله لم يكن ليصيبه، فبذلك يتخلص المؤمن من أمتراض القلتوأصابه لم يكن لي

د عجب وكبر وغرور، ويتخلص كذلك من الشعور بالقلق أو الختوف، فمعرفتته لوايتته متن الوجتو

متتئن يخلصتته متتن منوصتتات القلتتوب فتتلا يكتتون إلا راضتتيا مًمئنتتا قتتال تعتتالى: } ألا بتتذكر الله تً

 [.28القولب{ ]الرعد:

 فوائد أخروية ثانيا:

مر بتتالأوا ) ائتمتتاراح  إن للعبتتادة فوائتتد جمتتة يرجوهتتا العبتتد عنتتد الله تعتتالى، فقيامتته بالتكتتاليف

 وأدخلتته جنتتة ،فتتإلا رضتتي عنتته أرضتتاه ،عتتن النتتواهي( يثمتتر لتته رضتتى الله تعتتالى عنتته وانتهتتاءح 

 هو أخلتص ا إنفالعابد منتفع بعبادته نفعا أبديعرضها السماوات والأرض أعدها سبحانه للمتقين، 

 .لله تعالى والتزم شريعة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وغلبت حسناته على سيئاته

                                                           
 .1903رقم  حديث صحيحه في البخاري رجهاخ (1)
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 لتدرهم ولالوبذلك يتشرف الإنسان بتحققه بالعبوديه لله تعالى وحده، فلتي  عبتدا للتدينار ولا 

ة يتة ماديتويفتثمتر لته هتذه العبتادة منتافع دن ،بل هتو عبتد لله تعتالى وحتده لا شتريك لته ،لهوى نفسه

، كمتتا تثمتتر لتته رضتتى المتتولى عتتز وجتتل وخلتتودا فتتي جنتتة عرضتتها ومعنويتتة فرديتتة وجماعيتتة

 .بفضل الله تعالى وكرمه السماوات والأرض

 التعبد بالتوحيدعلاقة : المبحث الثاني

ل ق تت  ال  : قتال تعتالى، العبوديتةالتحقق ب ربه هيبعلاقة العبد نّ أساس إ اخ  م  ِ }و  الإ   نت   إلِا  جِتن  و 

ربته علاقتة محبتة المتعبد يترقى بعبوديته إلى أن تصتبح علاقتته ب وإن، [56: الذاريات] لِي ع ب د ونِ{

: ل تعتالىقتا، عندها لا يشعر العبد بثقل التكاليف بل يشعر بالتشريف من التكليتف، بودية صرفةبع

ة إلِا   ا ل ك بيِتر  إنِ ه  لا ةِ و  الص  ب رِ و  ت عِين وا  بِالص  اس  ل تى ال  }و  اشِتعِ ع  { ]ستورة البخ  وصتفات ، [45آيتة، قترةين 

أ ن ه  : هؤلاء الخاشعين هي أنهم و  بهِِّم  ق ور  لا  إلِ ي  }ال ذِين ي ظ نُّون ل ن ه ممُّ { م  اجِع ون  ، [46 آية، سورة البقرة]هِر 

ت ن رفعتل كلمتا رستخ الإيمتاإ، علاقة التعبتد بالإيمتان ورستوخه فتي قلتب المتؤمن فالآية تشير إلى

 المشقة وتلذل العبد بالعبادة.

وتحقتق  فالعبودية بما تشمله متن للتة وافتقتار خيتر صتفة إلا تحقتق بهتا العبتد تقترب إلتى ربته

ولذا كان أقرب ما يكون العبد إلتى ربته وهتو ستاجد؛ لأنته  ،لة للعبديفهي صفة أص، بكمال التوحيد

فتإن العبتد فتي هتذه الحالتة لا ، لىفي هذه الحالة يكون فتي قمتة الذلتة والانكستار والخضتوع لله تعتا

، وكلما أمعن في لله وافتقتاره زاد قبتول خالقته لته، لاّ لله وافتقاره ليتقرب بهما إلى معبودهإيمتلك 

.. ه  عَ مْ سَا ت  نْاك  )): ن يكرمه الله بمرتبة المحبوبيتة التتي فيهتا يبشتره الله بقولتهلوعندئذ تكون النتيجة ب

..ه  لَ جْ ر  .. وَ ه  دَ يَ .. وَ ه  رَ صَ بَ وَ 
 .(1)الحديث ((

ذاتيتة صتفات الالأي التحقتق ب، فتبين مما سبق أن الوسيلة الفضلى في طلب القرب هي التعبتد

وصتتافه فكلمتتا تحقتتق العبتتد بل، وهتتي صتتفات التتذل والافتقتتار التتتي تعنتتي تحقتتق العبوديتتة ؛فتتي العبتتد

رك تبتتا اللهالأصتتيلة والذاتيتتة فيتته متتن للتتة وعجتتز وضتتعف ونحتتو للتتك ممتتا تقتضتتيه العبوديتتة فتتإن 

)كنت ـبتغيتر للتك متحققتا يمد للك العبد بلوصافه الذاتية من عتز وقتدرة وحتول وقتوة إلتى  وتعالى

 سمعه وكنت بصره..(.

أن  فتالملاحظ، )الذي هتو كمتال الحتب والخضتوع( التعبدالتوحيد وعلاقة بين هذا وإن هناك 

: الىقوله تعت كما جاء في، شرك بهالدعوة إلى عبادة الله تعالى مقرونة دائما بتوحيده والنهي عن ال

بُّك   ق ض ى ر  ن وا مِنك  : له تعالىوقو، [23: ..{ الآية ]الإسراءألَا  تعَْب د واْ إ لا  إ ي اه  }و  ع د اللَّ   ال ذِين  آم  م  }و 

ضِ  لِف ن ه مفِي الأ  ر  تتت خ  اتِ ل ي س  تتالِح  ع مِل توا الص  ك ونَ ي  ن ي لَا عْب اد ونَ يَ . ..}: ...{ إلتى قولتته تعتتالىو  بِتتي  شْاار 

} ل ئكِ  ه م  ال ف اسِق ون  ف ل و  ن ك ف ر  ب ع د  ل لِك  م  ح و   [.55: ]النورش ي ئا
                                                           

الحديث القدسي هو: ))إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آلنته بالحرب، وما ت ق ترّب إلتيّ عبتدي بشتيء أحتب إلتيّ  (1)

مما افترضت  عليه، وما يتزال عبتدي يتقترب إلتيّ بالنوافتل حتتى أحبتّه، فتإلا أحببتته كنتت ستمعه التذي يستمع بته، 

بته، ويتده التتي يتبًش بهتا، ورجلته التتي يمشتي بهتا، وإن ستللني لأعًينته، ولتئن استتعالني  وبصره الذي يبصر

لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنتا فاعلته تترددي عتن نفت  المتؤمن، يكتره المتوت، وأنتا أكتره مستاءته[ أخرجته 

 .1185، ص6502الإمام البخاري في صحيحه، ك الرقاق، ب التواضع، ح
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"وإلا كان أصل الإيمتان العملتي هتو حتب الله تعتالى ورستوله صتلى الله عليته : قال ابن تيمية

، وحتده لا شتريك لته الذي هو عبتادة الله، وهو أصل التلليه، وحب الله أصل التوحيد العملي، وسلم

 .(1)وهذا هو الإسلام"، مع أكمل أنواع الخضوع، فإن العبادة أصلها أكمل أنواع المحبة

تي ئاح{}: قال تعالى، ما كانت بلا إشراكفالعبادة المقبولة هي  ترِك ون  بِتي ش  ؛وكلمة )شتيئا( لا  ي ش 

ح إشتراكسواء كتان ، شاملة لكل شيء ى التدعوة إلاالعبتادة لله والأمثلتة علت، فتي العمتل أم فتي الحتب ا

وإن فاتحة الكتتاب أكتدت علتى التوحيتد المحتا وحصتر العبتادة لله ، وحده لا شريك له كثيرة جداح 

للتك أن "قولتك )إيتاك نعبتد( يتدل ، [5: ]الفاتحتة}إيِ تاك  ن ع ب د {: قال تعالى في سورة الفاتحتة، تعالى

}إيِ تاك  ن ع ب تد  وإيِ تاك  : فقولته، أنه لا إلته إلا اللهومتى كان الأمر كذلك ثبت ، على أنه لا معبود إلا الله

{ ]الفاتحة ت عِين   .(2)[ يدل على التوحيد المحا"5: ن س 

إقرارا لك يتا ربنتا بالربوبيتة ، لك اللهم نخشع ونذل ونستكين: ")اياك نعبد(: وقد قال الًبري

د ونختاف ونرجتو يتا ربنتا لا إيتاك نوحت": )اياك نعبتد(: ونقل عن ابن عباس مرفوعا (3)لا لويرك"

 .(4)غيرك"

لأنته لتو قتال )نعبتدك ، "قصتر العبتادة علتى لاتته الكريمتة: وفي تقديم قوله)إياك( على )نعبد(

ولكتن إلا ، نعبتدك وحتدك ومعتك كتذا وكتذا: وحدك( فهي لا تؤدي نف  المعنى؛ لأنه قد يقول قائتل

العبتادة خضتوع لله ف. بتادة لله وحتده..قلت )إياك نعبد( وقدمت)إياك( تكون قد حسمت الأمر بلن الع

وقتتد أشتتار الوزالتتي إلتتى العلاقتتة الوثيقتتة بتتين التوحيتتد  (5)ستتبحانه وتعتتالى بمنهجتته افعتتل ولا تفعتتل"

 .(6)عنى قولك )لا إله الا الله( أي لا معبود ولا محبوب سواه"م. "..: والمحبة إل قال

قتال ، إل لا بد من توحيد الإلهيتة ،يكفين إقرار المشركين بكون الله تعالى هو الخالق لا فإلذا 

تن  ال ع زِيتز  ال ع لِتيم { : تعالى ل ق ه  ض  ل ي ق تول ن  خ  الأ  ر  اتِ و  او  ل ق  الس م  ن  خ  ل ل ت ه م م  ل ئِن س  [ 9: ]الزخترف}و 

فالتعبتد كمتال الحتب ، فتوحيد الإلهية يقتضي توحيد التعبد لله تعالى وحده دون إشراك أحد في للك

و معته. قتال ابتن أال الخضوع ولن يتحقق هذا الكمال إن تعددت الآلهتة المعبتودة متن دون الله وكم

 .(7)"والإلهية المذكورة في كتاب الله هي العبادة والتلله": تيمية

وهتو لا يتستتع لشتتيئين دفعتتة ، "إن لكتتل إنستان قلبتتا واحتتدا: )لا إلتته الا الله( لتذا جتتاء فتتي شترح

)لا إلتته( : فقولته، لا بلحتد الشتتيئين يبقتى محرومتا عتتن الشتيء الثتتانيفبقتدر متتا يبقتى مشتتوو، واحتدة

                                                           
 .133ص، المحبةقاعدة في ، ابن تيمية (1)

 . 248ص، 1ج، 1مج، التفسير الكبير، الرازي (2)

 .144ص، 1ج، جامع البيان، الًبري (3)

، . ولكن ابن كثير لكره فتي تفستيره موقوفتاحعلى ابتن عبتاس رضتي الله عنهمتا ج145ص، 1ج، المصدر لاته (4)

 .57ص، 1

 .76ص، 1ج، تفسير الشعراوي، الشعراوي (5)

 .334ص، 4ج، م الدينإحياء علو، الوزالي (6)

 .75ص، قاعدة في المحبة، ابن تيمية (7)
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ثتم حضتتر فيتته ، حتتى إلا صتتار خاليتتا عتن كتتل متا ستتوى الله، إختراج لكتتل متا ستتوى الله عتن القلتتب

 .(1)وكمل لمعانيه فيه كمالا ظاهرا"، سلًان )إلا الله( أشرق نوره إشراقا تاما

ع ل  اللَّ   لِر  }  :وقد قال تعالى ا ج  فِهِ{م  و  ن ق ل ب ي نِ فِي ج  لَّ مِّ  شتيئا اللهفمن عبد مع [4]الأحزاب: ج 

ضتوع فتلا فإن كتان التعبتد هتو كمتال الحتب متع كمتال الخ، ولم يفرده بالتوحيد فعبادته غير مقبولة

حبتوبين لذا نرى ضتلال النصتارى فتي شتركهم بتالله وتعتدد الم، يتسع القلب لمعبودين في آنَّ واحد

بتوب ويجعتل كتل مح ،لا استورق في حب أحد متا فإنته يلوتي متا ستواهإفالقلب ، والمللوهين عندهم

ويتات الآيتة تصترح بضترورة ترتيتب الأولفلتذا ، ومصحوب في المرتبة الثانية بعد محبوبته الأول

ان ك  : في الحب فقد قال تعتالى تو  إِخ  ك م  و  أ ب ن تا   ك م  و  تان  آب تا   أ ز  }ق تل  إِن ك  ع  م  و  ك تم  و  اج  ت  و  ال  شِتير  تو  أ م  ك م  و 

ا  ن ه  تو  ض  تاكِن  ت ر  س  م  تاد ه ا و  ن  ك س  تو  ش  ة  ت خ  تار  تِج  وه ا و  ف ت م  تب  إِ أ  اق ت ر  تن  ح  تادَّ  ل تي ك م مِّ جِه  س تولِهِ و  ر  ِ و  فِتي  اللَّ 

رِهِ{ تِي  اللَّ   بِتل م 
ت ىَٰ ي ل  ب ص وا ح   ،الفًريتة باتتهة لا تمنتع العبتد متن محبو[ فالآيت24: ]التوبتة س بيِلِهِ ف ت ر 

  عليتهاللهبحيتث يكتون الله ورستوله صتلى  ،في الحياة لكنها توجهه إلى الترتيب الصحيح لأولوياته

متة ى فتي خدالأختر ومتن ثتم يستخر محبوباتته ،المحبوب الأول فتي حياتتهوسلم والجهاد في سبيله 

 .تلك الأولوية في حياته

، فيته الشترك بتل هتو توحيتد كلته فالتعبد إن تحقق بكمال الحب وكمال الخضوع فلتن يتصتور

عتل لها فتي فإل تكتمل أوجه التوحيد ك،توجه وتوحيد العمل وتوحيد الملمولتوحيد التعلق وتوحيد ال

 ل.  التعبد الحق إلا فقه العبد معنى التعبد وتحقق به سلوكا عمليا دون شرك بالله عز وج

وا}: هتذا وإن الأمتتر بتتالفرار إلتتى الله تعتتالى فتتي قولتته بِتتين   ف فِترُّ تته  ن تتذِير  مُّ ن  تتم مِّ ِ إنِِّتتي ل ك  { إِل تتى اللَّ 

وإقبتتال عليتته وحتتده لا ، ستتواه[ هتتو أمتتر بالتوحيتتد؛ إل إنتته فتترار إلتتى الله متتن كتتل متتا 50:التتذاريات]

، وعليه فإن العبودية الحقة تقتضي توحيد المعبود سواء في أعمال العبادة أم في المحبتةشريك له. 

{} :تعالى الق، في الظاهر أم في الباطن بِّ ال ع تال مِين  ِ ر  اتِي لِّ  م  م  ي اي  و  ح  م  ن س كِي و  تِي و  لا   ق ل  إِن  ص 

لتذا فقتد ، للك أن المحبة عبودية لما فيها متن خضتوع وتتذلل واستستلام للمحبتوب[؛ 162:]الأنعام

: تعتتالى قتتال، لأن متابعتتة محبوبتتات التتنف  تعتتد عبتتادة لهتتا، بتتيّن الله تعتتالى ضتتلال متتن يتبتتع هتتواه

ل ي هِ  اه  أ ف ل نت  ت ك ون  ع  ه  ه و  ذ  إِل ه  نِ ات خ  أ ي ت  م  كِيلاح  }أ ر  ، فإن طاعة الشيء عبادة لته، [43: الفرقان{ ]و 

والله تعالى لا يقبتل أن يشترك ، (2)ومن تابع هواه وترك هداه فهو عابد للهوى كما يعبد الرجل إلهه

تتن ي ت خِتتذ  مِتتن د ونِ اّللَِّ : عتتالىقتتال ت، بتته لا فتتي الاتبتتاع ولا فتتي المحبتتة مِن الن تتاسِ م  م   أنَاادَاداً }و  ي حِبُّتتون ه 

ِ{"]البقرة ّ ح لِّّ بّا ن وا  أ ش دُّ ح  ال ذِين  آم  بِّ اللهِّو  فتي هتذه الآيتة  {الأنداد}بواختلف في المراد ، [165: ك ح 

م  ك  : أمتا قولته تعتالى ، (3)عديتدة الكريمة على أقوال تبِّ اّللَِّ{ ]البقترة} ي حِبُّتون ه  فتلا يتراد ، [165: ح 

يحبتون عتادتهم أو التقترب إلتيهم والانقيتاد لهتم أو : ولا بتد متن محتذوف تقتديره، اتهتمومنه محبتة ل

                                                           
 .130-129ص، شرح أسماء الله الحسنى، الرازي (1)

اه  { ]الفرقتان:  انظر تفسير قوله تعالى (2) ته  ه تو  ذ  إلِ ه  نِ ات خ  أ ي ت  م  اه {  وقولته [43}أ ر  ته  ه تو  تذ  إلِ ه  تنِ ات خ  أ ي تت  م  }أ فر 

التفستير ، .  الترازي291ص ، 4وج، 282ص ، 3ج، الكشتاف، هما فتي: الزمخشتري[ وشروح23]الجاثية: 

، 25وج، 23ص، 19ج، روح المعتاني، . الآلوستي269ص، 27ج، 14ومج، 86ص، 24ج، 12مج، الكبير

 .152ص

 .226-225ص، 4ج، 2مج ، التفسير الكبير، انظر تلك الأقوال في: الرازي (3)
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كالحتب : الثتانيو، كحتبهم لله: لأوللقتول اا: وهتي وقولته )كحتب الله( فيته ثلاثتة أقتوال، جميع للتك

فكلنته تعتالى بتيّن فتي الآيتة الستابقة وهتي } إِن  فِتي ، كحب المتؤمنين لله: الثالثو، اللازم عليهم لله

ضِ...{ الآية ]البقرة الأ ر  اتِ و  او  ل قِالس م  ثتم حكتى قتول ، علتى دلائلته ونبّته، [ أن الإله واحتد164: خ 

.  فبتيّن الله تعتالى أنته لا يقبتل أن ي شترك (1)وللك يقتضي كونهم مقرين بالله تعتالى، من يشرك معه

لأن المحب لمن يحب مًيع ومحبتهم لوير الله تعتالى ستتقودهم إلتى اتبتاع  ؛المحبةبه ولا حتى في 

تتبِّ اّللَِّ{ " التتذي لتته الجتتلال والإكتترام بتتلن يفعلتتوا معهتتم الًاعتتة ، غيتتر الله م  ك ح  فقولتته } ي حِبُّتتون ه 

 .(2")والتعظيم فعل المحب كما يفعل من للك مع الله الذي لا عظيم غيره

ظتيم وثنتاء ة خالصة عن الشترك وتعيفالعبد ملمور بعبود، المحبة والعبادةبين  متينةفالعلاقة 

تعتالى  ومتن تحقتق بتذلك فقتد أثبتت محبتته لله، ورجاء فيه وخوف منه وحده لا شريك له ،لله وحده

 فمن وحّد في عبادته وحّد في محبته.، وتكون محبته أشد

ركون ون لويتتر الله تعتتالى يتتدفتتالمحب، وكلمتتا كانتتت المعرفتتة بتتالمحبوب أتتتم كانتتت محبتتته أشتتد

لو أنهتم و، اتهم تدعوهم تلك المعرفة إلى توهم استحقاق محبوباتهم للحببوبمعرفة متوهمة في مح

ح  معتة كلهتا مجت لأن أستباب المحبتة، عرفوا أن الله تعالى هوالمستحق للمحبة لما قبلوا بويره محبوبتا

لمتؤمنين الا الله عتز وجتل. وعليته فتإن فلا محبوب علتى الحقيقتة والاستتحقاق إ، في حق الله تعالى

 والمحبة تستلزم توحيد المحبوب.، أشد حباح لله تعالى من غيرهم

تا اأ يُّ ي  . ..} :قتال تعتالى، في القرآن الكريمغير الله تعالى ة بوقد جاء الارتباط بين الردة ومح ه 

ف  ي ل تِ  تو  ت د  مِنك م  ع ن دِينِتهِ ف س  ن ي ر  ن وا  م  مَّ ي  يتالّّ  بقِ تال ذِين  آم  ي  و  م  و  ، [54 :المائتدة] حِبُّون ته ...{ الآيتةحِتبُّه 

توحيتد  وهتذه دعتوة إلتى، فقد جاءت هذه الآية الكريمتة بعتد  النهتي عتن متوالاة اليهتود والنصتارى

يتلتي الله و، فمتن والتى أعتداء الله فقتد ارتتد عتن دينته، للك أن المتوالاة تستتدعي المحبتة، المحبوب

 .لمحبةاوهذا هو توحيد  ،بهم ويحبونه فلا يحبون ولا يوالون إلا لله وفي اللهتعالى بقوم يح

 لأن التعبتد "ويعبدونته": " ولتم يقتلويحبونه"بقوم يحبهم :  تعالى قالالله نأويجدر التنبه إلى 

 .ال المحبة مع كمال الخضوع كما مرّ هو كم

لتى أن ا تشتير إكم، نه فإن الله يحبهوالآية مبشرة للمؤمنين إل ي علم منها أنه من لا يرتد عن دي

 غير المرتد يجب أن يكون محبّاح لله تعالى.

هتتا فالمنتتافقون كتتانوا يتتؤدون عبتتادات أمتتام النتتاس، فهتتم يقومتتون بحركتتات خاويتتة لا روح في

ن صتنعا لخلوها من الحب لله والإيمان القلبي الذي هو أساس قبول العمتل، فيحستبون انهتم يحستنو

 هباءح منثورا.تذهب  لعمالهمبل إو

فإنه إن وقع في بعا  وبمحبته الله تعالىبالإيمانبن من امتلأ قلبه أنجد  -وبالمقابل–في حين 

ح ولا تكون مع ،ولا يقنط من روح الله ،المعاصي فإنه يبقى في دائرة الرحمة الإلهية في  صيته سببا

                                                           
 . 226ص، 4ج، 2انظر: المصدر لاته  مج  (1)

 .299ص، 1ج، نظم الدرر، البقاعي (2)
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ج   ومثال على للك ،ه صلى الله عليه وسلمنفي محبته لله ورسول ل ى الله  "أ ن  ر  دِ الن بِيِّ ص  ل ى ع ه  لاح ع 

ل ى الله  ع   ِ ص  س ول  اللَّ  حِك  ر  ك ان  ي ض  ا، و  ارح ك ان  ي ل ق ب  حِم  ِ، و  ه  ع ب د  اللَّ  م  ل م  ك ان  اس  س  ل ي هِ و  ل م ، ع  س  ل ي هِ و 

ل د ه  فِي ال ل م  ق د  ج  س  ل ي هِ و  ل ى الله  ع  ك ان  الن بِيُّ ص  ل  مِن  و  ج  لِد ، ف ق ال  ر  ر  بِهِ ف ج  ا، ف ل م  مح تِي  بِهِ ي و 
ابِ، ف ل  ش ر 

ل م : )لا  ت ل ع   س  ل ي هِ و  ل ى الله  ع  ت ى بِهِ؟ ف ق ال  الن بِيُّ ص  ا ي ؤ  ث ر  م  ا أ ك  م  الع ن ه ، م  مِ: الل ه  ا الق و  ِ م  اللَّ  ن وه ، ف و 

ت  إنِ ه  ي حِبُّ اللَّ    لِم  س ول ه (ع  ر   و 
 (1). 

يتتة وبتتين العبود، بتتين التوحيتتد والمحبتتةوالارتباط وثيتتق قويتتةوممتتا ستتبق تبتتين أن العلاقتتة 

 فالله تعالى لا يقبل الشرك به لا عبادةح ولا محبةح. والمحبة،

 (مراتبهاا )أنواع العباد والعبادة ودرجاته: المبحث الثالث

عبوديتتة، وتون فيمتتا بيتتنهم فتتي متتدى تحققهتتم بالإن للعبتتاد والعبتتادة مراتتتب عتتدة، فالعبتتاد يتفتتا

اختلفتت  وتتفاوت درجات عبادتهم لمعبودهم، كلٌّ حسب مرتبته في قربه أو بعده عن معبوده، وقتد

 ية.آراء العلماء في الحكم على أنواع العبادة المتعددة، وهو ما سيتضح في المًالب الآت

 أنواع العبادة والعباد: المطلب الأول

الراغتتب والعبتتاد أنواعتتا ومراتتتب شتتتى قتتد بينّهتتا العلمتتاء، ومتتن للتتك متتا بينّتته إن للعبتتادة 

والضترب الثتاني يختتص ، عبتادة بالتستخير وعبتادة بالاختيتار: أن العبادة ضتربان من صفهانيالأ

تتم  : بتتذوي النًتتق وهتتي المتتلمور بهتتا فتتي نحتتو قولتته تعتتالى ب ك  ب تتد وا ر  : ]الحتتج، [21: { ]البقتترة}اع 

77](2). 

 : (3)يًلق على أضربوالعبد 

تتد  بِال ع  ، عبتتد بحكتتم الشتترع: الأول تتدِ{ ]البوهتتو الإنستتان التتذي يبتتاع ويشتتترى نحتتو } ال ع ب  : قتترةب 

178.] 

، هداح لله وحتديكتون العبتد بهتذا المعنتى إلا عبت لا أي، وللتك لتي  إلا لله، عبد بالإيجتاد: الثاني

ا: وإياه قصد بقوله تعالى او  ن فِي الس م  ضِ إلِا  آتِي}إنِك لُّ م  الأ  ر  م   تِ و  ح   [. 93: مريمنِ ع ب داح{ ]الر 

ح : الأول: والنتتاس فتتي هتتذا ضتتربان، عبتتد بالعبتتادة والخدمتتة: والثالااث وهتتو ، عبتتد لله مخلصتتا

نتاح{ ]الفرقتان}: المقصود بنحو قوله تعالى ضِ ه و  ل تى الأ  ر  ش تون  ع  نِ ال تذِين  ي م  م  ح  عِب تاد  التر  ، [63: و 

تتن  عِب ادِن تتا{ ]الكهتتف: الىوقولتته تعتت تتداح مِّ ب  تتد ا ع  ج  وهتتو ، عبتتد للتتدنيا وأعراضتتها: والثتتاني، [65: }ف و 

                                                           
 (.6780أخرجه البخاري في صحيحه حديث رقم ) (1)

 . 357انظر: الراغب الأصفهاني، معجم مفردات ألفاظ القرآن، مرجع سابق، ص (2)

 .358- 357انظر: المصدر لاته، مرجع سابق، ص  (3)
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اتَ )): بقولته _صتلى الله عليته وستلم_وهتو متن قصتده النبتي ، المعتكف على خدمتها ومراعاتها  سَ ع 

 . (1)((ضَ رْ يَ  مْ لَ  طَ عْ ي   مْ لَ  نْ إ  و، يَ ض  رَ  يَ ط  عْ أ   نْ إ  ، ة  يصَ م  والخَ ، ة  يفَ ط  والقَ  م  هَ رْ والد    ار  دينَ ال    بد  عَ 

ح أو  وقتد جتاء فتي القترآن الكتريم تصتريح بخضتوع كتل الكائنتات لتربهم عتز وجتل إمتا طوعتا

ح  م بِال و تتتد وِّ }: قتتتال تعتتتالى، كرهتتتا ظِلال ه  حو  هتتتا ك ر  ح و  عتتتا ضِ ط و  الأ ر  اتِ و  او  تتتم  تتتن فِتتتي الس  د  م  تتتج  ِ ي س  لِّّ و 

الِ{ الآص  و 
ح أ و  }ث م  : وقال تعالى، (2) عتا ضِ ائِ تيِ اط و  لِتلأ  ر  تا و  تان  ف ق تال  ل ه  هِتي  د خ  اء و  تم  ى إِل ى الس  ت و  اس 

تتائعِِين   ح ق ال ت تتا أ ت ي ن تتا ط  هتتا تتن : وقتتال تعتتالى، [11: فصتتلت{ ]ك ر  تتل م  م  ل تته  أ س  }أ ف و ي تتر  دِيتتنِ اّللَِّ ي ب و تتون  و 

ح و   هتتا ك ر  ح و  عتتا ضِ ط و  الأ ر  اتِ و  او  تتم  ع تتون  فيِالس  ج  تتهِ ي ر  والمقصتتود بالإستتلام . [33: ال عمتتران{ ]إِل ي 

ل ته  : الوارد في قوله تعالى ح  أسَْالَمَ  }أ ف و ي ر  دِينِ اّللَِّ ي ب و ون  و  هتا ك ر  ح و  عتا ضِ ط و  الأ ر  اتِ و  او  تم  تن فيِالس  م 

ع تتون   ج  تتهِ ي ر  إِل ي  عبتتد بمتتا فيتته متتن وهتتو معنتتى الت ،ستستتلام والانقيتتادهتتو الا: [ 33: ال عمتتران{ ]و 

 خضوع وتذلل. 

ح وللتك بالانقيتاد التستخيري لله تعتالى: فالعبودية إما  ة لا يكتونوهتذه العبوديت، أن تكتون كرهتا

ح فيكون ا نها عبودية اضًرارية لا اختيارية،فيها حب لأ يهتا فلانقيتاد وإما أن تكون العبودية طوعا

لخلق فتتا، متتن المحبتتة والمقترنتتة بهتتا وهتتي العبوديتتة النابعتتة، اختيتتاري بتوفيتتق متتن الله عتتز وجتتل

لم لته عتالى وأستتجميعهم منقادون لله تعالى إلا أنّ من أدرك عبودية نفسه قام بحقهتا فكتان محبتاح لله 

ح  ح.، طوعا ح وأستلم لله تعتالى كرهتا للتك أن   ومن لتم يتدرك عبوديتة نفسته لتم يقتم بحقهتا فكتان مبوضتا

هتتذا و، فالمحتتب منقتتاد لحبيبتته مستستتلم لتته، لحتتبالإستتلام يعنتتي الانقيتتاد والاستستتلام وهتتو معنتتى ا

ح فهو انقياد بالحب ح فهو مجرد انقياد، الانقياد إن كان طوعا   الى أعلم.والله تع، وإن كان كرها

 والحكم على صحتها (راتبهادرجات العبادة)م: المطلب الثاني

ح ا أن توهذه العبودية إمت، أساس العلاقة بين العبد وربه هي عبودية العبد للرب إنّ   كتون كرهتا

ح طأو أن تكون  -كعبودية الكفار مثلاح – ح إلى ثلاثة أقسام، وعا  : ويمكن تقسيم العبودية طوعا

عبتادة الله تشترفا بعبادتته : نيل الثواب أو التوقي من العقاب.  وقسم يقصد به: قسم يقصد بها 

ح لته لأنته يستتحق العبتادة.  عبتادة الله ح: وقستم يقصتد بته، أو بقبول تكاليفه أو الانتساب إليه تعتالى بتا

قتال ابتن عاشتور "والمرتبتة وهي أعلى المراتب.، والقسم الثالث يتحقق فيه التعبد وعبودية المحبة

الثالثة هي التي أشار لها قوله صلى الله عليه وسلم لمن قتال لته كيتف تجهتد نفستك فتي العبتادة وقتد 

اح[غفر لك الله ما تقدم من لنبتك ومتا تتلخر؟ فقتال ]أ ف تلا  تك ور  ب تد اح ش  أ ك تون  ع 
؛ لأن متن الظتاهر أن (3)

                                                           
، 608ص، 2886ح، فتي الوتزو فتي ستبيل اللهب الحراستة ، ك الجهاد والستير، أخرجه البخاري في صحيحه (1)

. و)القًيفتة( هتي الثتوب التذي لته 1370ص، 6435ح، ب  ما يتقى من فتنتة المتال، وفيه كذلك في ك الرقاق

 .355ص، 3ج، فتح الباري، و)الخميصة( هي الكساء المربع. انظر ابن حجر العسقلاني، خمل

مرجتع ، التفستير الكبيتر، د والًتوع والكتره فتي: الترازي.  وانظر تفسير معنى السجو15الآية ، سورة الرعد (2)

 .31ص، 19ج، 10مج، سابق

حتديث ، ب إكثتار الأعمتال والاجتهتاد فتي العبتادة، ك صتفة القيامتة والجنتة والنتار، أخرجه مسلم في صتحيحه (3)

 .5175رقم 
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الشكر هنا على نعمةَّ  قد حصلت، فلي  فيه حظ للنف  بالًمع فتي المزيتد؛ لأن الوفتران العتام قتد 

 (1)حصل له، فصار الشكر لأجل المشكور لا غير، وتمحا أنه لا لخوف ولا طمع"

 : (2)تثلاث درجاتقسيم آخر قريب وهو أنها ن للعبادة كذلك فإ

ح من العقاب: الدرجة الأولى ح في الثواب أو هربا ، دةمى بالعبتاوهذا هو المس، أن يعبد الله طمعا

قتد و، لثوابالأن معبوده في الحقيقة هو للك  ؛وقال بعا العلماء عن هذه الدرجة بلنها نازلة جداح 

 .جعل الحق وسيلة إلى نيل المًلوب

و يتشترف أ، بقبول تكاليفته أو يتشرف يتشرف بعبادتهيعبد الله لأجل أن  أن: والدرجة الثانية

ح ليست كاملة عنتد بعتا االدرجة أعلى من الأولى إلا أنها وهذه ، بالانتساب إليه  لأن، لعلمتاءأيضا

 المقصود بالذات غير الله وإنما نيل الشرف.

ح  أن: الدرجااة الثالثااةو ح وخالقتتا بتتة وجتتب الهيت والإلهيتتة، ه عبتتداح لتتهولكونتت، يعبتتد الله لكونتته إلهتتا

وهتتذا ، وهتتذا أعلتتى المقامتتات وأشتترف التتدرجات، والعبوديتتة توجتتب الخضتتوع والذلتتة، والعتتزة

: القتتفإنتته لتتو ، )أصتتلي لله(: وإليتته الإشتتارة بقتتول المصتتلي فتتي أول الصتتلاة، المستتمى بالعبوديتتة

 .فسدت صلاته (أو للهروب من عقابه، )أصلي لثواب الله

لك آراء ى ومتراتبهم فتي العبتادة متفاوتتة، وتفاوتتت كتذوعليه فتإن طترق عبتادة العبتد لله تعتال

 .في الحكم على مدى صحة تلك المراتب العلماء

 ؟لكن هل تصح عبادة الخائف والطامعو

ه أيتا فتي هتذرفإن لبعا العلمتاء ، راء العلماء في هذه المسللةبداية لا بد من تمهيد قبل نقل آ

رها فتتي كتفتتى بتتذكلتتذا ي   ؛يصتتح إطتتلاع العتتوام عليهتتا لمظنتتة ستتوء فهمهتتم لمتتراد العلمتتاء المستللة لا

 عوام الناس.ولا تنقل إلى ، لى البيان والتفصيلإمجال  العلم الخاصة لحاجتها 

وقتد لكتر ، قتولهم مخافتة ألا يفهمتوا فيضتلواالناس على قدر ع نا ملمورون أن نخاطبللك أن

، "حدثوا الناس بما يعرفون: أبي طالب رضي الله عنه أنه قال البخاري  في صحيحه عن علي بن

 .(3)أتحبوّن أن يكذ ب الله ورسوله"

ومما يؤكد صحة تخصيص بعا العلم لأهله دون أن يعد للك كتمانا له متا روي عتن النبتي 

ً شَا ه  ك ب  شر  لا ي   اللَ  يَ ق  ن لَ مَ ))": صلى الله عليه وسلم أنه قال لمعال بن جبل رضي الله عنه  لَ خَادَ  يئا

                                                           
 .181ص، 1ج، التحرير والتنوير، عاشور ابن (1)

 .254 -253ص، 1ج، 1مج، رجع سابقم، التفسير الكبير، انظر: الرازي 2))

ح دون قتوم كراهيتة ، ك العلتم ، أخرجه البخاري في صحيحه عن علي بن ابي طالب (3) ب متن ختص بتالعلم قومتا

 .46ص، مرجع سابق، أن لا يفهموا
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وقتد تترجم لته البختاري باستم  (1)"((وال اك  ت  أن يَ  اف  خَاي أَ إن  ا، لا)): ألا أبشر الناس؟ قال: قال، ((ةَ الجن  

تخصتيص  )باب من خص بالعلم قومتا دون قتوم كراهيتة أن لا يفهمتوا( ففقته منته البختاري صتحة  

 والله تعالى أعلم.، بمن هو أهلهالعلم 

فيه جواز إمساك بعا العلتوم التتي . و"..: رحه لهذا الحديث الشريففي شوقد قال النووي 

 (2)لا حاجة إليها للمصلحة أو خوف المفسدة..."

ح أ ن يخشى مام مفإلا كان الإمساك عن التحدث ببعا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مًلوبا

الذي  لعلماءاالتحدث ببعا كلام عليه الأخذ بظاهر للك مما يوهم، فمن باب أولى أن يكون الإمساك عن 

ح كذلك. ولذا قيل: لكل مقام مقال، ولكل علم  ا لي  كل موجال، ريوهم ظاهره الالتباس أمام العامة مًلوبا

 يعلم يقال.

للك أن "المتكلمتين اتفقتوا علتى أن ، رأي العلماء في الحكم على مراتب العبادة ورجوعا إلى

ويرجتع حكتم  (3)"لتم تصتح عبادتتهلًمتع فتي الثتواب متن عبتد ودعتا لأجتل الختوف متن العقتاب وا

المتكلمتين بعتدم صتحة عبتادة الختائف متن العقتاب والًتامع فتي الثتواب إلتى فهمهتم لوجته وجتتوب 

والمعتزلة وجبت التكاليف ، فلهل السنة وجبت التكاليف عندهم بمقتضى الإلهية والعبودية، العبادة

 .برأيهم عقلا وفق التحسين والتقبيح العقليين

النهي الوارد عن الله عز وجل يكشتف عتن قتبح القبتيح واعلم أن يقول القاضي عبد الجبار: "

فالموجتب عنتد المعتزلتة هتو  (4)لا أنه يوجب قبحه، وكذلك الأمر يكشف عن حسنه لا أنته يوجبته"

عتن وجته وجتوب الصتلاة  القاضي عبد الجبتار العقل بناء على تحسينه وتقبيحه للأشياء، ولذا قال

ويكتون  ،[: "لا وجته إلا كونهتا صتلاحا لنتا ولًفتا43ه تعتالى: }وأقيمتوا الصتلاة{ ]البقترة:في قول

 (5)للك داخلا في قبيل دفع الضرر"

التكاليف إنمتا وردت بمقتضتى : منهم من قال": فريقان في وجه وجوب التكاليف نوالمتكلمف

ح لنا وكوننتا عبيتداح لته يقتضتي أن يحست، الإلهية والعبودية ن منته أن يتلمر عبيتده بمتا شتاء فكونه إلها

: ومتنهم متن قتال، وهتذا قتول أهتل الستنة، فلا يعتبر منه كونه في نفسه صتلاحاح وحستنا، كيف شاء

 .(6)وهذا هو قول المعتزلة"، التكاليف إنما وردت لكونها في أنفسها مصالح

                                                           
، ب متتن ختتص بتتالعلم قومتتا دون قتتوم كراهيتتة أن لايفهمتتوا، ك العلتتم، أخرجتته الامتتام البختتاري فتتي صتتحيحه (1)

ب متن ، ك الإيمتان، .  وفي صتحيح مستلم46ص، 128ح، نف  ك وب، وبنحوه مًولاح فيه، 46ص، 129ح

م على النار رِّ  .47-46ص، 32ح، مرجع سابق، لقي الله بالإيمان وهو غير شاك فيه دخل الجنة وح 

 .141ص، 1ط، بيروت، دار الأرقم بن أبي الأرقم، المنهاج، النووي (2)

 .140ص، 14ج، 7مج، سابقمرجع ، التفسير الكبير، الرازي (3)

-255ص، 1ج، د.ت، بيتتروت، المًبعتتة الكاثوليكيتتة، المجمتتوع فتتي المحتتيط بتتالتكليف، القاضتتي عبتتد الجبتتار (4)

 .256-253ص 1وانظر تفاصيل كلامه في إبًاله لقولهم في وجوه القبح والحسن في المصدر لاته ج 256

ه فصتل فتي الواجتب ووجته وجوبته ومتا ينقتل وفتي المصتدر لاتت، 242ص، 1ج، مرجع ستابق، المصدر لاته (5)

 242ص، 1ج، بذلك

 .141-140ص، 14ج، 7مج، مرجع سابق، المصدر لاته (6)
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ن مت أمتا، وإلا كان وجه وجوب التكاليف هو ما لكر فمن أتاها على وجهها فعبادتته صتحيحه

 تصتح وبالتتالي لا، لتم يؤتهتا علتى وجههتاإنته ف فقتط أو طمعتا فتي الثتواب، أتاها خوفتا متن العقتاب

 .عبادته وفق رأي المتكلمين

بعضتها  ةوحرمت وجه وجتوب بعتا الأعمتالإن إل على القول الأول_أي قول أهل السنة_ ف

هتتا أمتتا متتن أتتتى ب، فمتتن أتتتى بهتتذه العبتتادات صتتحت، ونهيتته عمتتا حرمتته مجترد أمتتر الله بمتتا أوجبتته

جته لأنته متا أتتى بهتا لأجتل و، وجب أن لا يصح، ًمع في الثوابالخوف من العقاب أو لمحا ال

 وجوبها.

فمن ، وأما على القول الثاني_ أي قول المعتزلة_ فوجه وجوبها هو كونها في أنفسها مصالح

فوجتب أن لا ، هالًمع في الثواب فلم يلت بها لوجه وجوباأو ، لخوف من العقابمحا اأتى بها ل

من أتى بالدعاء وسائر العبادات لأجل الخوف من العقاب والًمع في الثتواب  وبالتالي فإن، تصح

 .(1)منه كل للك على حسب القولين السابقين وجب أن لا يصح

ه أو طمعتا إلا كانت عبادة الله تعالى خوفا متن عقابت بعا التسا لات منها: أنهولكن يرد هنا 

ط  _برأي المتكلمين _ فكيف نفهم قوله تعالى }في ثوابه لا تصح  ح و  فا و  اد ع وه  خ  ح و  عا : الأعتراف{ ]م 

 [؟56

ظتاهر قولته : "إلا ثبتت هتذا فنقتول: لى مثل هذا السؤال بتالقولوقد تنبه أصحاب هذا الرأي إ

عاح } ط م  ح و  فا و  اد ع وه  خ  لهتذا [ يقتضتي أنته تعتالى أمتر المكلتف بتلن يتلتي بالتدعاء 56: { ]الأعرافو 

فكيف طريق التوفيق بين ظتاهر هتذه الآيتة وبتين متا لكرنتاه متن ، وقد ثبت بالدليل فساده، الورض

وادعتوه متع الختوف متن وقتوع : بتل المتراد، لي  المتراد متن الآيتة متا ظننتتم: المعقول؟ والجواب

ومع الًمع في حصتول تلتك الشترائط ، التقصير في بعا الشرائط المعتبرة في قبول للك الدعاء

 . (2)السؤال زائل"فوعلى هذا التقدير ، لسرهاب

ح  : ىقال تعال ( بلبهافي ثووطمعا  من عقابهوقد يؤكد للك أنّ الآية لم يلت فيها )وادعوه خوفا

ح } عا ط م  ح و  فا و  اد ع وه  خ  ح من مالا؟ وطمعا فتي متالا؟ فتإن جوابته يف، {و  الإستلام  هتم متن روحأما خوفا

 وحقيقة العبودية.

"هل تدل هذه الآيتة علتى أن التداعي لا بتد وأن يحصتل فتي قلبته : ل آخر هنا وهوويِرِد  تسا 

إل لا نقًتع بتحقتق  ،لا بتد متن هتذا الختوف وهتذا الًمتع، أجل: لجوابا. (3)هذا الخوف والًمع؟"

فالعبد لا يمكنه أن يقًع بكونته آتيتا  .جميع الشرائط المعتبرة في قبول الدعاء ولا بعدم تحققها ألبتة

وأيضتا لا يقًتع ، ولأجتل هتذا المعنتى يحصتل الختوف، لشرائط المعتبرة في قبتول التدعاءبجميع ا

ح في قبولها بتلن التداعي لا يكتون داعيتا : فلا جرم قلنتا، بلن تلك الشرائط مفقودة فوجب كونه طامعا

ح فقوله }، إلا إلا كان كذلك عا ط م  ح و  فا و   { أي أن تكونوا جامعين فتي نفوستكم بتين الختوف والرجتاءخ 

                                                           
 .141ص، 14ج، 7مج، مرجع سابق، انظر: المصدر لاته  (1)

 .141ص، 14ج، 7مج، مرجع سابق، المصدر لاته (2)

 .141ص، 14ج، 7مج، مرجع سابق، المصدر لاته (3)
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تا ويتلكتد هتذا بقولته }، ولا تقًعوا أنكم وإن اجتهدتم فقد أديتم حتق ربكتم، في كل أعمالكم ت تون  م  ي ؤ 

جِل ة   م  و  ق ل وب ه   .(1)[60: { ]المؤمنونآت وا و 

رِق ون  ؟ ق ال  : لا  ي ا بنِ ت   ي س  ر  و  م  ب ون  ال خ  ر  وعن هؤلاء سللت السيدة عائشة: "أ ه م  ال ذِين  ي ش 

م  أ ول  الصِّ  اف ون  أ ن  لا  ي ق ب ل  مِن ه  ه م  ي خ  د ق ون  و  ي ت ص  لُّون  و  ي ص  ون  و  م  ال ذِين  ي ص وم  ل كِن ه  يقِ ! و  ئكِ  ال ذِين  دِّ

اتِ" ي ر  ي س ارِع ون  فِي ال خ 
(2) 

ح  غبتا ور (3)وتجدر الإشارة إلى أن ما ورد في القرآن الكريم عن دعاء الله تعالى خوفا وطمعتا

ح }: قتال الله تعتالىف افتي ستورة الأعترف: ورهبا كان في سياق المتدح لا التذم عا ترُّ ب ك تم  ت ض  اد ع توا  ر 

ف ي تتةح إنِ تته  لا  ي حِتتبُّ  خ  ع ت تتدِين   و  لا  ت ف سِتتد وا  فِتتي* ال م  اد ع تتوه   و  ا و  تتلا حِه  تتد  إِص  ضِ ب ع  ح الأ ر  عتتا ط م  ح و  فتتا و  إِن   خ 

ت  اّللَِّ  م  ح  سِنيِن  ق رِيب   ر  ح  ن  ال م   [.56-55: الأعراف{] مِّ

مِن  بِتي اتنِ تتا ال تتذِين  إِ }: قتتال الله تعتتالىفتتي ستتورة الستتجدة و تتا ي تتؤ  تتر  إنِ م  تتال ا ل كِّ تترُّ  وا بهِ  داح خ  وا س تتج 

ون   بِر  ت ك  ه م  لا  ي س  بهِِّم  و  دِ ر  م  وا بِح  س ب ح  اف ى *و  ن وب ه   ت ت ج  اجِعِ ي  ام  ع نِ ج  ض  م 
م  د  ل  ب ه  ط  ع ون  ر  ح و  فتا و  ح خ  عتا  م 

ق ن تتاه م  ي نفِق تتون   ز  ار  مِم  ل تتم  ن ف تت   * و  تت ف تتلا  ت ع  تتم مِّ فِتتي  ل ه  خ 
تتا أ  ةِ م  تتز   ن ق تتر  تتي نَّ ج  ل تتون  أ ع  تتان وا ي ع م  تتا ك  { اء بمِ 

 [.17-15: السجدة]

بِّ }: وفتي ستورة الأنبيتتاء قتال الله تعتالى ب ته  ر  رِي تتا إِل  ن تاد ى ر  ك  ز  داح و   ت تتذ ر   لا  و  ي تتر  نِي ف تر  أ ن تت  خ 

ارِثيِن   ن ا ل ته  *  الو  تل ح  أ ص  ي تى و  ه ب ن ا ل ته  ي ح  و  ب ن ا ل ه  و  ت ج  ته   ف اس  ج  و  تا ز  تم  ك  ي تر  إنِ ه  تارِع ون  فِتي الخ  اتِ ن وا ي س 

ي د ع ون ن ا  ح و  ه با ر  ح و  غ با اشِعِين   ر  ك ان وا ل ن ا خ   [.90-89: الأنبياء{]و 

متا يشتير م، لمتلمل في سياق هذه الآيات الكريمة يلاحظ أنها كانت في سياق المتدح لا التذموا

ح بتتل علتتى العكتت  ح ورغبتتا ورهبتتا لتتي  متتذموما ورة ففتتي ستت، إلتتى أن عبتتادة الله تعتتالى خوفتتا وطمعتتا

 ذين يدعونوأنها قريبة من المحسنين ال، الأعراف ختمت آية الدعاء خوفا وطمعا بالرحمة الإلهية

ثنتاء وفي سورة السجدة بينتت الآيتات الكريمتة صتفات المتؤمنين علتى ستبيل ال، م خوفا وطمعاربه

ح ، علتتيهم واب ثتتم لكتترت الآيتتات الكريمتتة الثتت، ومتتن تلتتك الصتتفات أنهتتم يتتدعون ربهتتم خوفتتاح وطمعتتا

ا أ  ف لا  ت ع ل م  ن ف س  العظيم الذي سيناله المؤمنون لتحققهم بالصفات المذكورة وهو } فِي  ل  م  تخ  م مِّ ةِ ه  ن ق تر 

ل ون   ا ك ان وا ي ع م  اء بمِ  ز  ي نَّ ج  يتاء كتان ورة الأنبستوفتي ، عظم ثواب المتؤمنينمصرحب نص فهو، {أ ع 

عتالى تابة الله ثتم جتاء فيهتا استتج، سياق الآيات السابقة فتي الثنتاء علتى أنبيتاء الله تعتالى وتكتريمهم

ا عتتالى رغبتتأهلتته بتتلنهم كتتانوا يتتدعون الله ت لتتدعاء نبيتته زكريتتا عليتته الستتلام متتع الثنتتاء عليتته وعلتتى

 ورهبا.

                                                           
 .141، ص14، ج7اته، مرجع سابق، مجانظر: المصدر ل (1)

الترمذي في سننه، كتاب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ومن سورة  أخرجه (2)

 .3175المؤمنون، حديث رقم 
لكر الخوف والًمع في موضعين آخرين في القرآن الكريم ولكن لي  في سياق التدعاء والعبتادة بتل فتي ستياق  (3)

ق  ، آيات الله تعالى ونعمهالكلام عن  ال تذِي ي ترِيك م  ال ب تر  ح والموضعان هما: قولته تعتالى: }ه و  عتا ط م  ح و  فتا و  ُ   خ  ي ن شِت و 

{ ]الرعتتد:  اب  الثِّق تتال  مِن تي اتتِتهِ ي تترِيك م  ، [12الس تتح  ح وقولتته تعتتالى: }و  عتتا ط م  ح و  فتتا و  ق  خ  تتاءح  ال ب تتر  اءِ م  ل  مِتتن  الس تتم  ي ن تتزِّ  و 

يِ  مَّ ف ي ح  ي اتَّ لِّق و  ا إِن  فِي ل لِك  لآ  تِه  و  ض  ب ع د  م  { ]الروم:  ي بهِِ الأ  ر  قِل ون   [.24ي ع 
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ه المتكلمون الآيات التي تذكر عبادة الله خوفا وطمعا بلنهتا ختوف متن التقصتير أو  وبذلك وج 

طمع في القبول والكمال، أو خوف هيبة وطمع رجاء، خاصة أن الآيتات لتم تصترح بتالخوف متن 

 مالا، والًمع في مالا.

فيترون أن مراتتب العبتادة التثلاث كلهتا صتحيحة ومقبولتة بتإلن الله  أما المحققون من العلمتاء

تعالى، وإن كانت المرتبتة الأخيترة وهتي عبادتته حبتا واستتحقاقا هتي أعلتى مراتتب العبتادة، وهتي 

تشتمل في ثناياها على عبادة الخوف والًمع تحقيقا لمراد المحبوب الذي أراد من العبد أن يختاف 

اب المراتب الثلاث هو في النيتة بيتنهم، فلصتحاب المترتبتين الأولتى وأن يًمع، فالفرق بين أصح

والثانية نيتهم متعلقة بًلتب ثتواب أو بتتوقي عقتاب، ونيتة أصتحاب المرتبتة الثالثتة هتو فتي تحقيتق 

متتراد إلههتتم المحبتتوب؛ فلأنهتتم عبتتدوه حبتتا طمعتتوا فيمتتا رغّتتبهم فيتته وختتافوا ممتتا ختتوفهم منتته، 

 م وما يوافق مراده سبحانه.فمقصودهم في كل حين هو معبوده

الستابقة  يات الكريمتةكما جاء لكرها في الآوإلا كانت عبادة الله تعالى خوفاح وطمعا ممدوحة 

عبتادة صتحيحة  وعتدهّا المحققتون، غيتر صتحيحةهتذه العبتادة عبتادة فكيف عدّ المتكلمتون ، الذكر

 ولكن مرتبتها نازلة؟

متكلمون هو أن تكون غاية العبد من عبادته لله أن ما قصده ال: الجواب على للك_والله أعلم_

أي لتتي  علتتى ستتبيل الائتمتتار بتتالأمر ، تعتتالى خوفتتاح محضتتا متتن عقابتته أو طمعتتا محضتتا فتتي ثوابتته

والله ، ففتي هتذا المقصتد تكتون مثتل هتذه العبتادة غيتر صتحيحة، وهتو وجته وجتوب العبتادة الإلهي

 .تعالى أعلم

وطمعتتا ولتتي  ائتمتتارا، فهتتو حاصتتل عنتتد التتبعا خوفتتا  إلهتتهن يعبتتد العبتتد كيتتف يمكتتن أأمتتا 

وإنمتا مخافتة العقوبتة أو للرغبتة فتي  ،بالفعل، إل يعبتد التبعا إلههتم لا لعتة الاستتجابة للأمتر لاتته

فالفرق يكون بين العباد في نيتهم أثنتاء القيتام بالعبتادة، ففتي الظتاهر يتشتابهون فتي تًبيتق الإثابة، 

ات( لكتتن التتذي يميتتز بيتتنهم مقصتتودهم التتداخلي عنتتد تلبستتهم العبتتادة )فعتتلا للأوامتتر وتركتتا للمنهيتت

بالعبتتادة؛ فمتتنهم متتن يقتتوم بهتتا لمحتتا الختتوف أو لمحتتا الًمتتع، ومتتنهم متتن يقتتوم بهتتا لمحتتا 

 الاستسلام والخضوع والانقياد التام للأمر الإلهي.

نتار  فلتو لتم يكتن هنتاك جنتة ولا، فالأصل أن يقوم العبد بالتكاليف بمقتضى الإلهية والعبودية

ح للمًيتع ، فيلتمر بما أمره وينتهي عما نهاه، ًيع ربهيلوجب عليه أن  أما وقد أثبت الله تعالى ثوابتا

ح للعاصي فإنه بعد أن يقصد العبد طاعة الله تعالى مع إدراكته متا تقتضتيه الإلهيتة والعبوديتة  وعقابا

ينقستم اءح فإنته بعتد للتك فبعد هذه المرتبة الواجب تحققها عند كتل عبتد لأجتل أن تصتح عبادتته ابتتد

ح من عقابه: الناس إلى ثلاثة أقسام وعابتد لربته محبتة ، وعابد لربه طمعا في ثوابه، عابد لربه خوفا

ح   والله تعالى أعلم.، له واستحقاقا

ح فتي جنتته إ يمكن القولوعليه  ح من ناره أو طمعتا  عبتادة صتحيحةهتي ن عبادة الله تعالى خوفا

ح لربوبيتته، ةبإلن الله تعالى لكنها ناقص ح لته واستتحقاقا وفيهتا ، والأكمل والأعلى منهتا عبتادة الله حبّتا

ح يكون الخوف هيبة لله لا خوف ح فتي ، من النار ا لكتر العبتد يكتون و.  ةجنتالوالرجاء ثقة بالله لا طمعتا
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م فإلا أصابته سراء تذكر المتنع، فلا تثقل عبادته على العبد بل يستلذ فيها وحده لكر لله تعالىلربه 

بت لي فصبر، فشكر اً بَاجَ عَ )): _صتلى الله عليته وستلم_ النبتيقتال وقد ، وإلا أصابته ضراء تذكر الم 

اء شَاسَا ه  تْ ابَ صَاأَ  نإ  فَا، نؤم  لم  لا ل  إ   د  حَ لأَ  اكَ ذَ يسَ لَ وَ ، يرخَ  له  ك   ه  رَ مْ أَ  ن  ن إ  ؤم  الم   ر  لأمْ  اً يارَ خَ  انَ كَار فَ كَ ر 

اء  ضَ  ه  تْ ابَ صَ أَ  نْ وإ  ، ه  لَ  هتو  علتى التدوام المتؤمن المحتب لله تعتالى فشول، (1)((ه  اً لَ يرَ خَ  انَ كَ فَ  رَ بَ صَ  ر 

 .بالله ولله وحده شول

من كان نظره في وقت النعمة إلى المنعم لا إلى النعمة كان نظتره : وقد "قال بعا المحققين

ح فتي كتل الأحتوال فتي معرفت، المبتلي لا إلى التبلاء إلىفي وقت البلاء  ة الحتق وحينئتذ يكتون غرقتا

 . (2)وكل من كان كذلك كان أبداح في أعلى مراتب السعادات"، سبحانه

هذا حال من عبد الله كلنه يراه؛ أي من وصل مرتبة الإحسان في الدين فاستشتعر مراقبتة الله 

أما متن لتم يصتل إلتى تلتك المرتبتة فإنته ينظتر إلتى النعمتة لا إلتى ، تعالى له ومعيته له على الدوام

ولهتذا ، فتشق عليه العبتادة وينشتول علتى التدوام بويتر الله تعتالى، لبلاء لا إلى المبتليالمنعم وإلى ا

{ ]البقترة: عليه السلام لأمّـة موسى الله تعالى التحقيق قال تِتي  وا  نعِ م  [ وقتـال لأمّتة 47، 40:}ال ك تر 

{ ]البقرة: محمد عليه السلام ك م  ونِي أ ل ك ر   .(3)[152:} ف ال ك ر 

ح لربوبيتته دون النظتر إلتى  وهذه إشارة لًيفة إلتى لكتر الله تعتالى وعبادتته حبّتا لته واستتحقاقا

وأفضل  الألكار لكتر الله ثنتاءح وحبّتا لا ستؤالاح ، للك أن الذكر أشرف مقامات العبد، النعمة والبلاء

ح "قال عليه السلام حكاية عن الله تعالى وإذا ، يفس  ي نَ ف   ه  ت  كر  ذَ  ه  فس  ي نَ ي ف  بد  ي عَ رن  كَ إذا ذَ )): وطلبا

أفضل الألكار لكر الله بالثناء : وإلا ثبت هذا فنقول (4)((ه  ئ  لَ ن مَ م   ير  خَ لأ  ي مَ ف   ه  رت  كَ ذَ  لأ  ي مَ ي ف  ن  رَ كَ ذَ 

 ه  ت  يْ طَ عْ ي أَ ت  لَ سأَ ن مَ ي عَ كر  ذ   ه  لَ غَ ن شَ مَ )): قال عليه السلام حكاية عن الله تعالى، الخالي عن السؤال

 .(6)"(5)((ينل  ائ  ي الس  عط  ا أ  مَ  لَ ضَ فْ أَ 

يعبتد ، العبوديتة الصترفةبإل يتحقتق متن خلالهتا  ،فمن اشتول بذكر الله تعالى نال مرتبة عالية

ح  ح وحبتتا ح ، الله استتتحقاقا قتتال ، بتتل نحتتن متتدعوون للستتؤال، ولا يعنتتي للتتك أن لا يستتلل العبتتد ربتته شتتيئا

                                                           
، 2999ح، مرجتع ستابق، ب المتؤمن أمتره كلته خيتر، ك الزهتد والرقتائق، أخرجه الإمتام مستلم فتي صتحيحه (1)

 .1424ص

 .250ص، 1ج، 1مج، مرجع سابق، التفسير الكبير، الرازي (2)

 .250ص، 1ج، 1مج، مرجع سابق، ر: المصدر لاتهانظ (3)

وأنا معه حين يذكرني؛ إن لكرني في نفسه لكرتته فتي ، الحديث: ))يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي (4)

ك ، أخرجته الإمتام مستلم فتي صتحيحه، وإلا لكرني في ملأ لكرته في ملأ هم خيتر متنهم...(( الحتديث، نفسي

ب فضتتل التتذكر ، وبنحتتوه فتي نفتت  ك، 1286ص، 2675ح، لتى لكتتر الله تعتتالىب الحتتث ع، التذكر والتتدعاء

 . 1290ص، 2686ح، مرجع سابق، والدعاء والتقرب إلى الله تعالى

قتتال رستتول الله _صتتلى الله عليتته وستتلم_: ))يقتتول التترب عتتز وجتتل: متتن شتتوله القتترآن ولكتتري عتتن مستتللتي  (5)

أخرجتته ، علتتى ستتائر الكتتلام كفضتتل الله علتتى خلقتته((وفضتتل كتتلام الله ، أعًيتتته أفضتتل متتا أعًتتي الستتائلين

قتتال أبتتو عيستتى الترمتتذي: "هتتذا حتتديث حستتن ، 2926ح، 25ب ، ك فضتتائل القتترآن، الترمتتذي فتتي جامعتته

 . 467ص، غريب"

 .157ص ، 1ج، 1مج، مرجع سابق، التفسير الكبير، الرازي (6)
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ت جِب  ل ك م  : تعالى بُّك م  اد ع ونِي أ س  ق ال  ر  ن لا يكون الدعاء وطلتب الحاجتات أ[ على 60: غافر{ ]} و 

أي ، ظهار التذلل والحاجة والافتقار إلتى الله تعتالىلإبل ، وحسبمن الله يقصد به قضاء الحاجات 

مِ : التحقق بالتعبد التام.  قال تعالى اللَّ   ه تو  ال و نيُِّال ح  ِ و  اء إِل تى اللَّ  ا الن اس  أ نتت م  ال ف ق تر  : فتاطر{ ]يتد  }ي اأ يُّه 

15.] 

الخضتوع والتتذلل التتامّين لله  بمعنتىوإلا كان الأمر كتذلك فتإن متن تحقتق بوصتف العبوديتة 

بتل ، التي لا تكون لجميتع العبتاد، وهي مرتبة التعبّد، تعالى فقد نال مرتبة عالية من مراتب المحبة

ح بكتتل حتتب.  وقتتد روي عتتن النبتت، للمتعبتتد لربتته بحتتب تتتام صتتلى الله عليتته –ي التتذي يعبتتد الله طوعتتا

{ إلتتى قولتته : وقتترأ((ة  ادَ بَااالع   وَ ه اا اء  عَ الاادُّ ))": أنتته قتتال -وستتلم تتم  تتت جِب  ل ك  تتم  اد ع تتونِي أ س  بُّك  ق تتال  ر  }و 

وللتتك لمتتا فتتي التتدعاء متتن إظهتتار للتعبتتد التتتام بالذلتتة والافتقتتار ، (1)["60: ختترين{ ]غتتافردا}

 .والخضوع بالكلية لله عز وجل

بل إظهار العبودية والذلة والانكسار والرجوع إلى الله ، لدعاء الإعلامو"لي  المقصود من ا

شِتف  السُّتوء  : ونحوه الاضًرار قال تعالى، (2)بالكلية" ي ك  ً ر  إِل ا د ع اه  و  ض  ني جِيب  ال م  : النمتل{ ]}أ م 

62.] 

، عبتادةالفتي  المراتتب التثلاثومن هنا نفهم رأي المحققين في المسللة في أنهتم أثبتتوا صتحة 

ه فتي ثوابت فعبتادة الله تعتالى خوفتا متن عقابته وعبادتته طمعتا ؛ولكن مع اختلاف مراتب العباد فيهتا

 بتتد أنتته والعابتتد محبتتة لا، والمرتبتتة العليتتا هتتي عبادتتته محبتتة، مرتبتتتان صتتحيحتان لكنهمتتا نازلتتتان

 أمتره أن )الله( فمحبوبته ،لأنه لن يختالف متراد محبوبته)الله(، يخاف من العقاب ويًمع في الثواب

 فلصتتحاب المراتتتب التتثلاث كلهتتم يختتافون، ومحبوبتته )الله( أمتتره أن يرجتتو فرجتتا، يختتاف فختتاف

عنتدهم  فلصحاب المرتبتين النازلتين يكون الخوف والًمع، في النية ولكن مع اختلافَّ ، ويرجون

، وهختتتافأمتتتا أصتتتحاب المحبتتتة فتتتإنهم يختتتافون العقتتتاب لأن الله أمتتترهم أن ي، مقصتتتود ي ن لتتتذاتيهما

الى متنهم فالمقصتود عنتدهم هتو متراد الله تعت، ويًمعون في الثواب لأن الله أمرهم أن يًمعوا فيته

نَّ ومن جهتة أخترى فتإن ختوفهم وطمعهتم لهمتا معتا، هذا من جهة، ولي  الخوف والًمع لذاتيهما

 كمتتا أن ختتوفهم، فختتوفهم ختتوف متتن التقصتتير وطمعهتتم طمتتع فتتي عتتدم التقصتتير ؛إيمانيتتة نورانيتتة

 ثقة به عز وجل. والله تعالى أعلم.هو الف هيبة لله تعالى ورجاءهم خو

ومهما يكن فإن أساس الحكم على صحة العبادة ومرتبتها هو نية العبد في عبادته قتال صتلى 

 الحديث. (3)((ى...وَ ا نَ مَ  ئ  ر  امْ  ل   ك  ا ل  مَ ن  وإ  ، ات  ي  ن   الب   ال  مَ عْ ا الأَ مَ ن  إ  )): الله عليه وسلم

                                                           
وقتال أبتو ، 2969(16ج)، مرجع ستابق، ةب ومن سورة البقر، ك تفسير القرآن، أخرجه الترمذي في جامعه (1)

 .668ص، عيسى الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح"

 .107ص، 5ج، 3مج، مرجع سابق ، التفسير الكبير، الرازي (2)

ب كيف كان بدء الوحي إلتى رستول الله صتلى ، ك بدء الوحي، أخرجه الشيخان: الإمام البخاري في صحيحه (3)

ب قولتته صتتلى الله عليتته وستتلم ، ك الجهتتاد، ه الإمتتام مستتلم فتتي صتتحيحه.  وبنحتتو11ص، 1ح، الله عليتته وستتلم

 .943ص، 1907ح، مرجع سابق، ))إنما الأعمال بالنية((...
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لتذا نفتى ابتن تيميتة صتحة العبتادة ، كفتيتن دعوى المحبة المجردة لا جدر التنبيه إلى أهذا وي

، واشترط اجتماع الثلاثتة ليتحقتق الإيمتان والتوحيتد فتي العابتد، ورجاء فقطأو خوفا فقط فقط أحبا 

ومتن عبتده بتالخوف وحتده فهتو ، متن عبتد الله بالحتب وحتده فهتو زنتديق: "وقتال بعضتهم: لذا قتال

ومن عبده بالحتب والختوف والرجتاء فهتو متؤمن ، من عبده بالرجاء وحده فهو مرجُو، حروري

وللك لأن الحب المجرد ودعواه تتبسط النفوس فيه حتى تتوستع فتي أهوائهتا إلا لتم يزعهتا ، موحد

 (1) وازع الخشية لله."

 ومن خلال ما سبق عرضه يتبين لنا أن للعلماء في مدى صحة عبادة العبد رأيين:

ح  مالقول بعد لأول:الرأي ا ح أ صحة من عبد الله خوفا  اح ًمرتبكم سبب هذا الح وكان، وطمعا

لًمع وجه وجوب العبادة، فإلا تحقق وجه وجوبها صحت وإلا فلا تصح، والخوف وا :بمسللة

تلف قد اخلذا لم تصح عبادة الخائف الًامع، و ؛ليسا من وجوه الوجوب عند أصحاب هذا الرأي

 وجه وجوب العبادة الذي يصححها، وللك على قولين: أصحاب هذا الرأي في 

يه ه ونهأن وجه وجوب بعا الأعمال وحرمة بعضها مجرد أمر الله بما أوجب القول الأول:

مع و الًعما حرمه، فمن أتى بهذه العبادات صحت، أما من أتى بها لمحا الخوف من العقاب أ

 جه وجوبها.في الثواب، وجب أن لا يصح، لأنه ما أتى بها لأجل و

 لمحا : أن وجه وجوب العبادة هو كونها في أنفسها مصالح، فمن أتى بهاالقول الثاني

 ح.الخوف من العقاب، أو الًمع في الثواب فلم يلت بها لوجه وجوبها، فوجب أن لا تص

لثواب في ا وبالتالي فإن من أتى بالدعاء وسائر العبادات لأجل الخوف من العقاب والًمع 

حة عدم صبيصح منه كل للك على حسب القولين السابقين وفق هذا الرأي الذي يقول  وجب أن لا

 العبادة خوفا وطمعا.

 رأي:ن أصحاب هذا الأنلحظ ، ووطمعاأ: القول بصحة من عبد الله خوفا الرأي الثاني

 د اللهبلن من عب ،خذوا الأمر على ظاهرهلذا أ ؛ا إلى مسللة وجه وجوب العمللم يشيرو .1

 الله تعالى. بإلنوعبادته صحيحة  ،طمعا فقد تحقق بالعبوديةوأخوفا 

  أن أصحاب هذا الرأي على قولين: .2

لى روا إأنهم أشاوهو القول بصحة عبادة الخوف والًمع على ظاهرهما، إلا  القول الأول:

دتهم ل عباإ ،أن صحة عبادة من عبد الله خوفا وطمعا لا تقتضي علو مرتبة أصحاب هذه العبادة

 قاقا.وتعلوها في المرتبة من عبد الله حبا واستح ،كانت صحيحة لكن مرتبتها نازلةوإن 

وهو القول بلن صحة هذا العبادة ترجع إلى معانَّ أخرى للخوف والًمع بعدم  القول الثاني:

بل لها معان أخرى أعلى مرتبة من  ،و طمعا في جنةأفليست خوفا من نار  ،خذها على ظاهرهاأ

، أو أو طمع في عدم التقصيرل خوف من التقصير أو طمع في القبول والكما بلنها :وهي ،للك

                                                           
 .445ص، 1ط، الرياض، مكتبة الرشد، التحفة العراقية في الأعمال القلبية، ابن تيمية (1)
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ح فالخوف خوف هيبة لله لا خوفخوف هيبة وطمع رجاء،  ح في ، من النار ا والرجاء ثقة بالله لا طمعا

 .ةجنال

أن ما قصده المتكلمون هو أن تكون غاية العبد ببيان  وقد اجتهدت في التوفيق بين الرأيين

أي لي  على سبيل ، لله تعالى خوفاح محضا من عقابه أو طمعا محضا في ثوابهمن عبادته 

وهو وجه وجوب العبادة، ففي هذا المقصد تكون مثل هذه العبادة غير  الائتمار بالأمر الإلهي

صحيحة، ولكن مهما يكن من أمر فإن مرجع الحكم الرئي  هو نية العابد، فلا نحكم عليه بمجرد 

من عدم صحتها، والله  ته خوفا أو طمعا، بل نيته هي الأصل في صحة عبادقوله إنه يعبد الله

 تعالى أعلم.

ن التعبُّتتد مرتبتتة عاليتتة متتن مراتتتب المحبتتة متتن تحقتتق بهتتا فقتتد نتتال الخيتتر إ: وخلاصتتة القتتول

 اللهم آمين.، علنا الله من عباده المخل صينج. الكثير

 الخاتمة

وآراء العلمتتاء فتتي الحكتتم علتتى ع )حقيقتة التعبتتد الحمتد لله التتذي أكرمنتتي بالكتابتتة فتتي موضتتو

 : ( وقد وفقني الله تعالى إلى التوصل إلى النتائج الآتيةمراتب العبادة

وهي خالص حق الله تعالى علتى عبتاده ، وأعلاها مرتبة التعبد هي أشرف مراتب المحبةإن  .1

إل هتو الانقيتاد ، عبتدالت حقيقتة الإستلام تشتير إلتى مرتبتةإن و، بتوحيد العبتادة وتوحيتد المحبتة

 فالمحب منقاد لحبيبه مستسلم له.، وهو معنى الحب، والاستسلام والخضوع

إن عبتتادة الله محبتتة واستتتحقاقا هتتي تحقتتق لمعنتتى التعبتتد التتذي هتتو كمتتال الحتتب متتع كمتتال  .2

 بد العبد ربه وهو متلذل بالعبادة.وفيها يع، الخضوع

عبتادة الله خوفتتا متتن : مراتتتبة ثلاثتإلتتى  وتنقستتم عبتادتهم، مراتتتب العبتادةيتفتاوت النتتاس فتي  .3

وعبادته تحقيقا للعبوديتة بمتا ، وعبادته تشرفا بعبادته والانتساب إليه، طمعا في ثوابهو عقابه

ح من عقابه: أو بتقسيم آخر، توجبه من خضوع وتذلل ح فتي ثوابته، عبادته خوفا ، وعبادته طمعا

ح له.  وعبادته محبة واستحقاقا

وهتي في للك، آراء تفصيلية  العبادة، ولهم بمرات مدى صحة كم علىاختلف العلماء في الح .4

يجتب أن تتذكر فتي مجتال  و تتعلق بمذاهب العلماء فتي وجته وجتوب التكتاليف،أحكام دقيقة 

 ولا يصح أن تذكر أمام العوام لئلا يساء فهمها.، العلم الخاصة

ولا نشتق ، بتالحكم نجتزم فتلا، إن أساس الحكم على مدى صحة العبادة وقبولها هو نية العابد .5

 ما في صدور العباد.ع
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